
} الكويــت – قالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ 
في العاصمـــة الكويتيـــة إن المبعوث الدولي 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد قـــد يضطر إلى 
إنهـــاء الجولة الحالية من مشـــاورات الكويت 
بيـــن الأطـــراف اليمنية وتحديـــد موعد جولة 
أخرى ستكون على الأرجح في الكويت أيضا، 
حتى يتمكـــن المجتمع الدولي من بلورة رؤية 

أكثر عمقاً وواقعية للملف اليمني.
وكشفت المصادر عن أن ولد الشيخ أحمد 
بـــات يعترف بأن تقريـــب وجهات النظر مهمة 
صعبـــة، وأن الضغـــوط لـــم تكن كافيـــة لدفع 
الطرفين إلى إنهاء الشـــروط المسبقة والبدء 

في وضع أسس الحل السياسي وتفاصيله.
وأشـــارت إلى أن الوفد الحكومي المشارك 
في مشاورات السلام اليمنية في الكويت مازال 
يتمسك بتجميد مشاركته في المشاورات حتى 
تثبيـــت مرجعيات الحـــوار التي قـــال إنه تم 

الاتفاق عليها في مدينة بيل السويسرية.
وزاد تمسك وفد الشرعية اليمنية بمطالبه 
خاصـــة بعد دعوات متتالية من قوى المقاومة 
في الداخل له بالانســـحاب مـــن المفاوضات، 
والعـــودة إلى عدن، وهو ما يعني إعلان نهاية 
الرهـــان علـــى الحـــل السياســـي التفاوضي 
والتســـليم بأن الخيار العســـكري هو الكفيل 

بحل الخلاف.
ويشـــترط الوفـــد الحكومي تقديـــم وثيقة 
مكتوبة، تتضمـــن موافقة وفد المتمردين على 
ثوابت البنود الســـتة للحـــوار، والتي تتمثل 
في قرار مجلـــس الأمن رقـــم 2216، والمبادرة 
الخليجيـــة وآليتهـــا التنفيذيـــة، ومخرجـــات 
الحـــوار الوطني، والاعتراف الكامل بشـــرعية 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
لكن المصادر رصدت رغبة قوية لدى الوفد 
الحكومـــي بعـــدم مغـــادرة الكويت ما يشـــكل 
ضغطا إضافياً على وفد المتمردين الذي باتت 
الكثير من القوى الدولية والإقليمية تعتقد أنه 

الطرف المعرقل.
ووصف مراقبون مشاورات الكويت بأنها 
تســـير في حلقة مفرغة في ظل اتباع الأطراف 
المشاركة فيها سياســـة عض الأصابع، حيث 
أنها ترفض تقديم التنازلات التي تعيد الحياة 
للمشـــاورات أو الانسحاب بشكل نهائي منها. 
وأصبح كل طـــرف ينتظر من الطرف الآخر أن 
يقدم على خطوة الانســـحاب من المشـــاورات 
حتـــى يتحمل الأعباء السياســـية والشـــعبية 

المترتبة على فشل التسوية السياسية.

ووفقا لمصادر دبلوماســـية فقـــد تزايدت 
مخـــاوف الـــدول الــــ18 الراعيـــة لاتفـــاق نقل 
الســـلطة في اليمن نتيجة الانهيار المتصاعد 
للاقتصاد اليمني الهش وهو الأمر الذي يزيد 
من الضغوط في اتجاه التوصل لحل سياسي 

ينهي الأزمة اليمنية.
ولـــم تســـتبعد المصادر أن تقتـــرح الدول 
الراعية صيغة جديدة بعد أن تعرفت على الحد 
الأقصى من التنازلات التي يمكن أن يقدمها كل 
من وفد الحكومة الشرعية والمتمردين، بحيث 
يتضمـــن الحل الاحتفاظ بجوهـــر القرار 2216 
مع الحرص على الاســـتجابة لبعض مخاوف 
وفد الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح.
نقطـــة  عنـــد  المشـــاورات  وتجمـــدت 
”الشـــرعية“، ووفقا لمصادر تفاوضية، يشترط 
وفـــد (الحوثييـــن وصالـــح)، تشـــكيل مجلس 
رئاســـي انتقالي جديد يقود البـــلاد، وإزاحة 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي، وحكومة 
توافقيـــة جديـــدة، يكونون شـــركاء فيها، بدلا 
عـــن حكومة أحمد عبيد بن دغر، وإلا فإنهم لن 

يتقدموا بأيّ خطوة إيجابية.
وتعمل الأطراف المتصارعة على اســـتباق 

الوقت، وعدم الرهان على ما يجري في الكويت، 
وتحصين مواقعها عسكريا وسياسيا خاصة 
إثبات القدرة علـــى التحكم في الوضع الأمني 
في المناطق الواقعة تحت الســـيطرة، وهو ما 
نجحت فيـــه الحكومة وحلفاؤهـــا بعد تحرير 

مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
وقالت مصادر خاصة لـ“العرب“ من المكلا 
إن الجيش الوطني (النخبة الحضرمية) تمكّن 
من تفكيك عدد من المتفجرات التي كانت معدة 

لتنفيذ عمليات انتحارية.
وقـــال الصحافي اليمنـــي عبدالرحمن بن 
عطية في اتصال هاتفي مع ”العرب“ من المكلا 
أن الانتشـــار الأمني في المدينة بعد التفجير 
الأخيـــر الذي اســـتهدف مجموعة من ملتحقي 
التجنيد العســـكري في معســـكر النجدة؛ بات 
ملحوظـــا من خـــلال إقامة الحواجـــز الأمنية 
ونقاط التفتيش على مداخل ومخارج المدينة 

لمنع أيّ هجمات محتملة.
وأضاف عطية أن أجهـــزة الأمن والجيش 
مدعومـــة بقـــوات التحالـــف تقوم بتمشـــيط 
المدينـــة ومداهمـــة أوكار القاعـــدة وتفكيـــك 
العبوات الناســـفة التي تم زرعها في كثير من 
المرافق الحكومية بشكل مستمر بمعية خبراء 

في تفكيك الألغام، حســـب مصادر عسكرية في 
قيادة المنطقة العسكرية الثانية.

ولفت محللون سياســـيون إلـــى أن تحرير 
المـــكلا والمناطـــق المحيطة بهـــا من قبضة 
القاعدة والمضـــي قدما فـــي تأمينها كان من 
أبـــرز التحـــولات العســـكرية والأمنيـــة التي 
أضعفت الموقف التفاوضي لوفد المتمردين. 

ورفض وفـــد المتمردين التوقيع على بيان 
اقترحه وفد الحكومة لمباركة استعادة المكلا 
على الرغم من طرحهم المتكرر في الجلســـات 
التـــي ســـبقت التحريـــر لموضـــوع ســـيطرة 
الجماعات المســـلحة علـــى المناطق المحررة 
كذريعـــة لرفضهم الانســـحاب مـــن المدن كما 
ينـــص القـــرار 2216 علـــى اعتبـــار أن نموذج 
المكلا سيكون المصير الذي ينتظر أيّ مدينة 

يتم انسحابهم منها.
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{العرب} الكاتب الإيطالي جوزيه كاتوتسيلا لـ

مع الترجمة العربية تكتمل إنسانية روايتي

مؤتمر حركة النهضة.. فصل الدعوي عن السياسي مراجعة فارقة أم مناورة جديدة
} تونــس – قلل مراقبون تونســـيون من سقف 
التفـــاؤل تجاه تصريحات راشـــد الغنوشـــي، 
رئيس حركة النهضة، بشأن اعتزامها الفصل 
بين الدعوي والسياســـي والتحول إلى حزب 
مدني، متســـائلين إن كانت الحركة قادرة فعلا 
علـــى أن تقدم على مراجعات فارقة أم أن الأمر 
لا يعدو أن يكون مناورة من مناورات الحركة.

وقال الغنوشي في افتتاح المؤتمر العاشر 
للحركة إن حزبه حريـــص على ”النأي بالدين 
عن المعـــارك السياســـية، والتحييـــد الكامل 
للمساجد عن خصومات السياسة والتوظيف 

الحزبي“.
وأضاف في كلمته أن ”الحركة تطورت إلى 
حـــزب ديمقراطي وطني مســـلم متفرغ للعمل 
السياســـي بمرجعيـــة وطنيـــة تنهـــل من قيم 
الإســـلام ملتزمة بمقتضيات الدســـتور وروح 

العصر“.
وكثـــف رئيس حركـــة النهضة فـــي الأيام 
التي ســـبقت عقـــد المؤتمر مـــن التصريحات 
التي أعلن فيها الانقلاب عن الصفة الإسلامية 
للحركـــة، في رســـالة هدفها الإيفـــاء بتعهدات 

ســـبق أن قطعهـــا لدوائـــر محليـــة وخارجية 
وذلك في ذروة ســـعيه لمنع تكرار الســـيناريو 
المصـــري في تونـــس والمواجهـــة مع القوى 
المدنية والأمنية والعســـكرية المتخوفة على 

هوية البلاد.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن مـــا يشـــاع 
عـــن مراجعـــات داخـــل التنظيـــم ذي الخلفية 
الإخوانية ليس إلا آراء الغنوشـــي نفسه التي 
يفرضها على القيادات العليا والوســـطى دون 
عناء، فضلا عن القواعد التي ما تزال تتعاطى 
معه كشيخ ملهم، وليس رئيسا لحزب سياسي 

مدني.
وقال المحلل السياســـي عبدالجليل بوقرة 
إن ”النهضـــة باعتبارهـــا حزبـــا عقائديـــا لا 
يمكن انتظار الكثير مـــن مؤتمرها على الرغم 
مـــن تأكيـــد قياداتها أنه مؤتمـــر مفصلي“ في 

تاريخها.
وأضاف أن الحركة تعتمـــد مركزية القرار 
ولا تنبع اختياراتها من القواعد بل من القيادة 
في ظل رئاســـة الغنوشـــي الذي يقرر ويوجّه 

والبقية ينفذون تلك القرارات.

واعتبـــر ســـمير بالطيـــب الأميـــن العـــام 
لحزب المســـار الديمقراطـــي الاجتماعي، من 
جهته، أن ”النهضة لـــن تتغير بعد المؤتمر“، 
مضيفا أن ”المؤتمر لن يفصل ولن يغير شيئا 
جوهريـــا داخل الحركة لأن كل حزب يقوم على 
الأيديولوجيا ينهزم داخلـــه المصلحون أمام 

المحافظين الرافضين للتغيير“.
ويفهم جمهـــور النهضة فصل الدعوي عن 
السياسي على أنه تقســـيم التنظيم العريض 
إلى لجنتين كبريين، واحدة للسياسة وأخرى 
للدعـــوة، أي فصـــل تنظيمي ومالـــي (خاصة 
مســـألة الجمعيـــات الخيرية)، علـــى أن يكون 
ثمة رابط قيادي ســـرّي، وليس تخلّي الحركة 
عـــن صفتهـــا الإســـلامية التي تســـتمدها من 
المرجعيـــة الإخوانيـــة التـــي تضـــع تطبيق 

الشريعة كأولوية.
ويتوقـــع المتابعـــون لشـــؤون الحركة أن 
تلجـــأ إلى هذه الحيلة بـــأن تنفي أيّ صلة لها 
بما يجري في المســـاجد على أن تشكل ذراعا 
دعويـــة يقودها ثقـــات وقـــادة تاريخيون في 
التنظيـــم (الحبيـــب اللوز، والصادق شـــورو، 

ونورالديـــن الخادمـــي)، ويتـــم التنســـيق مع 
الهيئة في كنف الســـرية، تمامـــا مثلما كانت 
تفعل مع الجهاز الخاص (الأمني والعسكري) 
الذي ســـعت به إلى الانقلاب على الرئيســـين 
الســـابقين (الحبيب بورقيبـــة في 1987، وزين 

العابدين بن علي في 1991).
ومـــن الواضـــح أن الحركـــة التجـــأت إلى 
فصل الدعوي عن السياسي لتجنب الضغوط 
الخارجية، فضلا عن أنهـــا تحاول بذلك إزالة 
مخـــاوف طبقة واســـعة مـــن التونســـيين ما 
تزال متشـــككة في نوايا ”النهضة“ وبرامجها 

ومسعاها لأخونة البلاد.
وربما لجأت القيـــادة إلى طمأنة قواعدها 
بـــأن قـــرار الفصل خطـــوة تكتيكية ســـيزول 
الاعتماد عليها بزوال الضغوط المسلّطة على 
الحركة، لكـــن ذلك لم يمنع من وجود شـــكوك 
واسعة في نوايا القيادة على مواقع التواصل 
الاجتماعي. وهناك اتهامات صريحة للغنوشي 
وعناصـــر فريقـــه التنفيذي بأنهـــم تخلّوا عن 
هوية الحركة وعن رموزها التاريخية (الصادق 
شورو على وجه الخصوص) وفتحوا الأبواب 

أمـــام جيل مـــن النفعيين المتســـلّقين لا تهمه 
الأفكار وإنما المواقع والمكاسب.

وبـــدأت الخلافـــات تظهـــر للعلـــن حتـــى 
مـــن داخـــل الفريق التنفيـــذي الـــذي يعتمده 
الغنوشـــي، حيث ســـجل غياب ســـمير ديلو، 
وهو أحـــد أبـــرز القيـــادات ويصنـــف ضمن 
البراغماتيين. كما غاب عامر لعريض مسؤول 
المكتب السياسي في الحركة وعضو مجموعة 
العائدين مـــن المهجر التي وضعت يدها على 

القيادة وهمّشت قيادات الداخل.
ويتوقع على نطاق واســـع أن تفقد الحركة 
الكثير من الأســـماء النافذة في الحقل الديني 
ســـواء من عناصرها أم من المقرّبين منها إذا 
استمرت بمظهر المحايد في المسألة الدينية. 
وكان رضا الجـــوادي الإمام الذي عزله الوزير 
السابق عثمان بطيخ قد هاجم النهضة متهما 
إياها بالتخلي عن أئمة المســـاجد خلال حملة 

من الوزير لتغييرهم بآخرين غير حزبيين.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

مصر تجمع حطام الطائرة، والتحقيق الفرنسي يثير الشكوك

اتفاقية أيار 
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● وفد الحكومة اليمنية: لا حوار قبل تثبيت المرجعيات

الصدر يحذر من الاشتباك مفاوضات الكويت متوقفة، وتنتظر قرار ولد الشيخ

مع الحشد الشعبي
} بغــداد - يحـــاول مقتدى الصدر، الذي يقف 
أنصاره وراء اقتحام المنطقة الخضراء للمرة 
الثانية، تجنب الصدام مع ميليشـــيا الحشـــد 
الشعبي، أو أحد فروعه وخاصة ميليشيا بدر 
التي ســـعى الجمعة إلى اســـترضاء رئيسها 

هادي العامري.
وإذا حصـــل اصطـــدام، ولـــو فـــي حادث 
عرضي، فإن الحشـــد الشعبي سيجدها فرصة 
للقصـــاص مـــن التيـــار الصدري الـــذي تهدد 
احتجاجاته الســـلمية بإســـقاط حكومة حيدر 
العبادي وجعـــل العملية السياســـية ككل في 

أزمة مفتوحة على المجهول.
وقـــال كاظـــم العيســـاوي معـــاون الصدر 
والمشـــرف على ميليشيا ”ســـرايا السلام“ إن 
الصدر أبدى وبغضب كبير رفضه واستغرابه 
مـــن توجيه بوصلـــة الاتهام إلـــى منظمة بدر 
بشـــأن أحداث المنطقة الخضراء، في إشـــارة 
إلى الجهة التي واجهت المحتجين السلميين 

بالعنف.
وتعرضـــت مقرات بدر فـــي بغداد وبعض 
المحافظـــات لإطلاق نار يشـــتبه فـــي وقوف 
عناصر ”سرايا السلام“ التابعة للصدر وراءه.

وأضاف العيســـاوي ”نقلت هاتفيا لزعيم 
قـــوات بدر هـــادي العامري رفـــض الصدر أيّ 
تعرض لجماعته وأنه هدد بحل سرايا السلام 

في حال تعرضهم لأفراد أو مقرات بدر“.
وقـــال مراقبـــون سياســـيون عراقيون إن 
الصدر يتخوف من تكـــرار ما جرى في مارس 

2008 من مواجهة غير متكافئة مع خصومه.
وقـــادت حكومة رئيـــس الوزراء الســـابق 
نـــوري المالكي وقتهـــا عملية أطلقـــت عليها 
”صولة الفرســـان“ اســـتهدفت مواقـــع التيار 
الصـــدري وجيش المهدي (الذراع العســـكرية 
للتيار قبل أن يتم حلها)، ولم تتوقف المعارك 
التي اســـتمرت قرابة ثلاثة أسابيع إلا بعد أن 
أعلن الصدر وقف المعارك، ودعا أنصاره إلى 

إلقاء السلاح.
من جانبه، حذّر زعيم ميليشـــيا بدر هادي 
العامري، السبت، من محاولات البعض جرهم 
إلى معركة جانبية ”شيعية-شيعية“، فيما أكد 
أن المعركة الأساســـية هي مع الإرهاب، ودعا 

إلى الاستعداد لمعركة الفلوجة.
ولا يســـتبعد المراقبون أن تكون إيران قد 
ضغطت علـــى أنصار الصدر وبـــدر للحيلولة 
دون الانـــزلاق نحو مواجهة شيعية-شـــيعية 
تســـتفيد منهـــا أطراف أخـــرى في الســـاحة 
العراقيـــة، وتزيد مـــن حجم الزخم الســـاعي 

لفرض الإصلاحات.
وقالت مصـــادر طبيـــة الســـبت إن أربعة 
محتجيـــن على الأقل قتلوا وأصيب 90 آخرون 
عندما أخرجت قوات الأمن متظاهرين اقتحموا 

المنطقة الخضراء شديدة التحصين.
واســـتخدمت قوات الأمن الرصاص الحي 
والمطاطي والغاز المســـيل للدمـــوع لإخراج 
المحتجين مـــن المنطقة التـــي تضم المباني 

الحكومية والبرلمان وسفارات.

} يواصـــل الجيـــش المصري انتشـــال مقاعد وحقائب الطائرة التابعة لشـــركة مصر للطيران التي تحطمت في المتوســـط الخميس، وذلك 
للتوصل إلى أســـباب ســـقوطها. لكن المحققين الفرنســـيين يلقون بالمزيد من الغموض بشأن تلك الأسباب بالحديث عن أن الطائرة أرسلت 

عددا من الإشارات برصد دخان على متنها قبل أن تتحطم.
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¶طرابلس – رفض قائد الجيش الليبي الفريق 

خليفة حفتر بشـــدة الانضمام لحكومة الوفاق 
الوطنـــي المدعومة من الأمم المتحدة قبل حلّ 

”الميليشيات“ الإسلامية المتحالفة معها.
وقـــال حفتر ”لا يمكن علـــى الإطلاق أن ينضم 
الجيـــش لحكومـــة فايـــز الســـراج قبـــل حل 

الميليشيات“.
ويقضى اتفـــاق وحدة أبرم في ديســـمبر 
الماضي بإنهاء الانقســـام السياســـي بالبلاد 
بين حكومتين متنازعتين واحدة في العاصمة 
طرابلـــس والأخرى في الشـــرق تحظى بغطاء 

من البرلمان الشرعي المعترف به دوليا.
وتوجـــد العديـــد مـــن الاحتـــرازات علـــى 
هـــذا الاتفاق، خاصة في ما يتعلق بمؤسســـة 
الجيش، وهو ما أخـــر مصادقة البرلمان على 

الحكومة التي يقودها فايز السراج.
ولا يلوح حتى اللحظة أيّ أفق لحل الأزمة 
بيـــن حكومة الســـراج والبرلمـــان الذي يرى 
بضرورة أن يكون الجيش تحت إشـــرافه، مع 

إصراره على بقاء حفتر على رأسه.

وفي تحرك ينذر بمواجهة جديدة محتملة 
أرسل الطرفان قوات منفصلة إلى مدينة سرت 
مســـقط رأس الرئيس الراحل معمـــر القذافي 
التي يسيطر عليها الآن متشددو تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وتعتبـــر القـــوى الغربية رئيـــس حكومة 
الوفـــاق فائـــز الســـراج أكبـــر أمـــل لتوحيد 
الفصائـــل السياســـية والمســـلحة مـــن أجل 

التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.
ووصلت الحكومة إلى طرابلس في أواخر 
مارس قادمة من تونس ولا تزال تحاول بســـط 

سيطرتها على البلاد.
وحث فايز السراج حكومة الشرق قبل أيام 
على الانضمام لغرفة عمليات القوات المسلحة 
لتنسيق الجهود ضد الدولة الإسلامية وطالب 
القوى الكبرى باســـتثناء حكومتـــه من حظر 

سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
لكن حفتر قال فـــي مقابلة مع محطة ”آي. 
الإخباريـــة التلفزيونيـــة فـــي مقابلة  تيلـــي“ 
أجريـــت في ليبيا ”نحـــن أولا ليســـت لنا أيّ 
علاقة بالســـراج فـــي الوقت الحالـــي باعتبار 
أن المجلس (الرئاســـي الذي يقوده الســـراج) 
لم يكن معترفا به مـــن البرلمان (الموجود في 

الشرق).
وأضاف ”الشـــيء الثانـــي.. قضية توحيد 
القـــوة لا أعتقـــد أنهـــا (مهمة) بالنســـبة إلى 
السراج.. هو يعتمد على عدد من الميليشيات 
الميليشـــيات  الميليشـــيات..  نرفـــض  ونحن 
مرفوضة في العالم كله.. فلا أعتقد أن الجيش 
يريـــد أن يتم توحيده مع ميليشـــيا.. لا بد أن 
تنتهي الميليشـــيات وبالتالي نحن لا نتعامل 

مع هذه الفئة على الإطلاق.“
ويتزعم الفريق خليفة حفتر قوات الجيش 
الوطني الليبي لكن دوره في أيّ قوة عسكرية 

وطنية كوزير للدفـــاع أو قائد الجيش كان من 
أكثر المشـــاكل تعقيدا التي واجهت محاولات 

الوحدة.
وعلى مدى عامين شن حفتر عملية تركزت 
أساســـا في بنغـــازي كبرى مدن شـــرق ليبيا 
ضد متشددين إسلاميين ومعارضين سابقين 
آخريـــن ممّن يرون فيه شـــخصا تدعمه مصر 
ويمثل أحـــد بقايا النظام القديـــم بطموحات 

رئاسية.
وقال قائد الجيش الليبي ”لن تكون لديهم 
(تنظيم الدولة الإسلامية) القدرة على مواجهة 
القوات المســـلحة الليبية لكـــن (المعركة) قد 
تأخـــذ وقتا طويـــلا… إنما لو ســـاعدنا العالم 
وأدعوه أن يســـاعد ويرفع الحظـــر عنا فنحن 
نقاوم وبالتأكيد أننا سنلحق هزيمة بهم قريبا 

جدا.“
واســـتولى تنظيم الدولة الإســـلامية على 
ســـرت العام الماضي وجعل منها أهم قواعده 
خارج ســـوريا والعراق. لكـــن التنظيم يعاني 

للتشبث بمناطق أخرى في ليبيا.
ولا يبدو على ضوء الانقســـام الحاصل في 
ليبيا أن جهود الحرب على التنظيم المتطرف 
ســـتكلل بالنجاح، وإن كان الجيش الليبي قد 

حقق نسبيا إنجازات في هذه الحرب.
وأعلن تجمّع شـــعبي في بيـــان متلفز ليل 
الجمعـــة، بحضور زعمـــاء قبليين من شـــرق 
ليبيا، عن رفضهم للمجلس الرئاسي، واصفين 
مخرجـــات الحـــوار الليبـــي بـ“الوصاية على 
ليبيا“. وطالب البيان، الأمم المتحدة بضرورة 
تغيير مندوبها، الذي وصفه البيان بـ“المنحاز 
لطرف المليشـــيات“، كما طالـــب بضرورة أن 
يقـــدم البرلمـــان كامـــل دعمـــه لـ“الجيش“ في 

إشارة لقوات حفتر.
وأكـــد المكتـــب الإعلامـــي للبرلمـــان، أن 

رئيس البرلمان في طبرق، عقيلة صالح، وجه 
رســـالة الســـبت لحكومته بالبيضـــاء، طالب 
فيها بـ“تســـييل مليـــار دينار للقيـــادة العامة 
للجيش، ومئة وخمســـين مليون دينار“، على 
أن يخصـــص منهـــا ”2 مليون دينـــار لتغطية 

مصاريف غرفة عمليات سرت“.
وتشـــهد جبهة ســـرت هذه الأيـــام هدوءا، 
حيـــث مـــا يـــزال الجيـــش الليبـــي يرابط في 
جنوب ســـرت، فيما  منطقتـــي ”زلة ومـــرادة“ 

أعلنـــت غرفة عمليـــة ”البنيـــان المرصوص“، 
التابعـــة للمجلـــس الرئاســـي بطرابلـــس عن 
توقف عملياتها العسكرية بعد انتهاء المرحلة 

الأولى بالسيطرة على مناطق غرب سرت.
بالمقابل يواصـــل الجيش الليبي عملياته 
العســـكرية فـــي محافظـــة بنغـــازي وتحديدا 
بمنطقتـــي القوارشـــة والصابري، كما يشـــن 
هجمـــات متقطعـــة علـــى درنـــة شـــرقا التي 

يحاصرها منذ أشهر.
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¶ تونس – يؤشـــر غياب عدد من القيادات عن 
المؤتمر العاشـــر لحركة النهضـــة، وانتخاب 
علي لعريض المحســـوب على جناح الصقور 
رئيســـا للمؤتمر عن خلافات بيـــن ”الإخوة“، 

رغم محاولات الحركة التغطية على ذلك.
وانتخب الجمعة الأمين العام للحركة علي 
العريض رئيســـا للمؤتمر بأغلبية لم تتجاوز 
678 صوتا مـــن أصل 1098 صوتـــا وذلك على 
حساب نورالدين البحيري رئيس كتلة الحركة 

بالبرلمان.
ويعد انتخاب العريض أحد أبرز القيادات 
المتنفذة سياســـيا وتنظيميـــا والمقربين من 
راشد الغنوشي مؤشرا قويا على أن ”صقور“ 
الحركـــة يســـعون إلـــى قطـــع الطريـــق أمام 

”حمائمها“ للتموقع ضمن القيادة المرتقبة.
وبدا انتخاب العريض رســـالة موجهة إلى 
قواعـــد النهضة المرتهنة للخلفيـــة العقائدية 
والرافضـــة لتحويـــل الحركة الإســـلامية إلى 

حزب سياسي مدني.
وتزامن انتخاب لعريض مع غياب قيادات 
”سياسية“ عن أشـــغال المؤتمر وفي مقدمتها 
ســـمير ديلو ”الواجهة السياســـية والإعلامية 
للنهضـــة بامتيـــاز“ ما أثار عديد التســـاؤلات 
بشـــأن خلفية الغيـــاب في أهم حدث تشـــهده 

النهضة.
وأرجعت تسريبات غياب ديلو إلى ”وجود 
بين جناحـــي النهضة حول  خلافـــات عميقة“ 
تركيبة القيـــادة المرتقبة التـــي يراهن عليها 
الجيل الثانـــي الأكثر براغماتية لقيادة نهضة 
سياســـية خـــلال الســـنوات القادمـــة تمهيدا 

لخلافة الغنوشي.
غيـــر أن العجمـــي الوريمي القيـــادي في 
الحركـــة نفـــى أن يكـــون غياب ديلو بســـبب 
خلافـــات كمـــا روّج لها مشـــيرا إلـــى أنه أحد 
مهندســـي أشـــغال المؤتمـــر دون أن يقدم أيّ 
إيضاحـــات إضافية حول دوافع غياب لســـان 

النهضة السياسي.
ووفق تسريبات تتركز اهتمامات القيادات 
المتناحـــرة علـــى ضمـــان أكثر مـــا يمكن من 
حظوظ التموقع صلب القيـــادة المرتقبة أكثر 
ممـــا تتركز علـــى أيّ شـــيء آخـــر باعتبارها 
ســـتمهد الطريـــق أمام إفراز ”خليفة“ لراشـــد 

الغنوشي.
ويقول متابعون لشأن النهضة إن أهم تحد 
يواجـــه الحركة هو مـــدى صدقيتها في فصل 
الدعوي عن السياســـي، مثلمـــا أعلنت، ومدى 
نجاحها في إقناع اتجاهات الرأي العام بأنها 
قطعت مـــع خلفيتها العقائدية لتنشـــط ضمن 

اشتراطات العملية السياسية المدنية.
ولم تقدم كلمة راشد الغنوشي التي ألقاها 
الجمعـــة في افتتـــاح أشـــغال المؤتمر جديدا 

بالنســـبة إلـــى الـــرأي العام التونســـي حيث 
اكتفـــى بالإشـــارة إلى ”مســـألة الفصل“ التي 
كثيرا مـــا روجت لها قيـــادات الحركـــة لبناء 

”نهضة سياسية“.
ويعلـــق متابعون على ”الإعلان الرســـمي 
بالفصل بين ما هو دعوي وما هو سياســـي“ 
قائليـــن إن ”كل ما في الأمر هو أن الغنوشـــي 
بـــات يقـــود النهضة من الإســـلام السياســـي 
إلى السياســـة الإســـلامية“ مشـــددين على أن 
هـــذا الإعلان ”لن يجـــرّد الحركة لا من هويتها 
الإسلامية ولا من طبيعة تنظيمها الذي يرتهن 
إلى ســـطوة عقائدية من الصعب التخلي عنها 

بمجرد الإعلان“.
وتتطابـــق رؤيـــة هؤلاء مـــع رؤية خصوم 
النهضة الذين يشـــددون على أن ضغط القوى 
العلمانية داخليا وفشـــل رهان قـــوى إقليمية 
ودولية على الإخوان دفعت بالغنوشـــي دفعا 
إلى قـــرار يقضي بقيادة النهضـــة من جماعة 
تنتمي لجماعات الإســـلام السياسي إلى حزب 

يراهن على ”السياسة الإسلامية“.
ويســـتدل خصوم الحركة على ذلك بتعبير 
الغنوشـــي فـــي افتتـــاح أشـــغال المؤتمر عن 
اســـتغرابه من ”إصرار البعـــض على إقصاء 
الدين من الحياة الوطنية“ إضافة إلى تشـــديد 
القيـــادات علـــى أن ”الحركـــة لـــن تتخلى عن 

هويتها“.
ويبـــدو أن مســـألة الفصـــل بيـــن الدعوي 
والسياســـي، كمـــا يذهـــب إلى ذلـــك محللون 

سياســـيون، ســـتقود الحركة إلى الاستعاضة 
بـ“واجهة سياســـية“ تســـعى إلى التفاعل مع 
مشهد سياسي علماني شرس ومجتمع منفتح 
ســـتتكفل بها  متوجس على ”خلفية عقائدية“ 
قيـــادات من خلال تركيز جماعات دعوية تكون 

رافدا انتخابيا.
السياســـيين  إقـــرار  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
بـــأن نهضـــة ما بعـــد المؤتمر قد تكـــون أكثر 
براغماتيـــة فـــي التعاطي مع الشـــأن الوطني 
ومرونة في مـمارستها للنـشاط السـياسي إلا 
أنهم يســـتبعدون أن تقطع الحركة قطعا تاما 
مع مرجعيتها في ظل تنظيم يغلب عليه الولاء 

العقائدي أكثر من الولاء السياسي.
السياســـيون أن النهضـــة التـــي  ويـــرى 
اســـتماتت منـــذ تأسيســـها العـــام 1981 فـــي 
”تطويـــع النشـــاط السياســـي ضمـــن رؤيـــة 
عقائديـــة تتناقـــض مع أبجدياتـــه انتهت بها 
انتكاستها إلى تطويع الإسلام إلى اشتراطات 

العملية السياسية المدنية“.
ويرجـــع سياســـيون هذا الســـعي إلى أن 
الحركة الإســـلامية صدمت خلال فترة حكمها 
لتونس عامـــي 2012 و2013 بمؤسســـات دولة 
مدنية قوية بدت عصية عن مشـــروع الأسلمة 
ولـــم تقد ســـوى إلى الفشـــل ثـــم التنحي عن 

الحكم.
الجماعـــات  فـــي  أخصائييـــن  أن  غيـــر 
الضغـــوط  تدفـــع  أن  يتوقعـــون  الإســـلامية 
الداخليـــة والخارجية بالنهضـــة إلى الانزلاق 

شـــيئا فشـــيئا باتجـــاه تغليـــب البراغماتية 
السياســـية علـــى الخلفية العقائديـــة التي لم 

تقدها سوى إلى ”الانطوائية والتقوقع“.
ويضيف الأخصائيـــون أن رئيس الحركة 
راشـــد الغنوشي الذي تحســـس جيدا انهيار 
تنظيم الإخوان في المنطقة العربية سيســـعى 
خلال فترة رئاســـته الأخيرة إلى بناء ”نهضة 
ذات مسحة إســـلامية على طريقة  سياســـية“ 
الأحزاب المسيحية الغربية منتهجا ما يسميه 
في مواجهة ”الإسلام  بـ“الإسلام الديمقراطي“ 

الجهادي“.
وفي ظـــل الأزمـــة الهيكلية التـــي تعصف 
بتونس منذ خمس سنوات لن تواجه ”النهضة 
القـــادم“ فقط مراقبة التونســـيين لمدى النأي 
بنفســـها عن اســـتثمار الدين وإنما ستواجه 
بشـــكل أشـــد حدة مراقبتهم لمدى تفاعلها مع 
مشـــاغلهم المعيشـــية والتنمويـــة بعيدا عن 
الشعارات الفضفاضة التي عمقت تدني ثقتهم 

فيها.
وتشـــارك حركـــة النهضـــة فـــي الائتلاف 
الحكومـــي الـــذي يقـــوده حزب نـــداء تونس. 
ويواجـــه هـــذا الائتلاف عـــدم رضا الشـــارع 
التونســـي في ظل غياب الإنجـــازات وارتفاع 
معـــدلات البطالـــة، وتراجع القدرة الشـــرائية 

للمواطن.
وقد شـــهدت الفترة الأخيـــرة عدة تحركات 
احتجاجيـــة تعكس حالة الاحتقـــان المتزايدة 

خاصة في المناطق الداخلية.

خلافات على المواقع تطفو على السطح في مؤتمر النهضة

الغنوشي يقود الحركة من الإسلام السياسي إلى السياسة الإسلامية

سياسة

حفتر والسراج.. فن الاستدراج

ــــــا مهما وهو  تشــــــهد حركــــــة النهضة حدث
مؤتمرها العاشر منذ تأسيسها والثاني في 
العلن منذ العــــــام 2012، ورغم ما صاحب 
الافتتاح من حضور مميز، وتنظيم محكم، 
ــــــك لم يخف وجــــــود خلافات بين  إلا أن ذل
ــــــى التموقع في القيادة  قيادات الحركة عل

المرتقبة.

حفتر يربط انضمام الجيش الليبي لحكومة الوفاق بحل الميليشيات

جبهة سرت هذه الأيام 

تشهدهدوءا، حيث ما يزال 

الجيش يرابط في منطقتي 

{زلة ومرادة} جنوب سرت، فيما 

أعلنت غرفة العمليات  التابعة 

للمجلس الرئاسي عن توقف 

عملياتها العسكرية

¶ الجزائــر – لـــم تبـــدد زيارة رئيـــس جمعية 
فرنســـا-الجزائر جـــان بيار شـــوفانمان، إلى 
الجزائر ولقـــاؤه بوزير الحكومـــة عبدالمالك 
ســـلال، التوتر الذي يخيم علـــى العلاقات بين 

البلدين.
وواصل مسؤولون ورؤساء أحزاب موالين 
للنظـــام الجزائـــري تصعيدهم ضـــد باريس، 
متهميـــن إياهـــا بالتدخل في شـــؤون بلادهم 

ومحاولة زعزعة استقرارها.
كما اســـتمرت وســـائل الإعلام الجزائرية 
فـــي حملتها المناوئـــة لفرنســـا، معتبرين أن 
ما صدر عن رئيس الوزراء الفرنســـي مانويل 
فالـــس وبعده الرئيس الســـابق ورئيس حزب 
الجمهوريين نيكولا ســـاركوزي، يعكس رغبة 
في تشـــويه صـــورة الجزائـــر وإحراجها أمام 

الرأي العام الداخلي والخارجي.
ووصـــف إعلاميـــون وسياســـيون زيـــارة 
شوفانمان لبلادهم بالمناورة الفرنسية خاصة 
بعـــد أن بـــدا واضحا وجـــود نزعـــة جزائرية 
لتقليـــص التعـــاون الاقتصادي مـــع باريس، 
والانفتاح أكثر علـــى دول أخرى مثل الولايات 

المتحدة والصين وروسيا.
وتربط الجزائر وفرنسا علاقات اقتصادية 
كبيرة، وكانت باريس تحظى بنصيب الأسد من 
الصفقات والعقود مـــع الجزائر. وهناك اليوم 
خشـــية واضحة لدى العديد من المســـؤولين 

الفرنسيين من ذهاب مثل هذه الامتيازات.
واندلعـــت شـــرارة الأزمـــة بيـــن الجزائر 
وفرنســـا في أبريل الماضـــي حين أقدم رئيس 
الـــوزراء الفرنســـي مانويل فالس على نشـــر 
صورة له مـــع الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة، 

خلال زيارته الأخيرة للجزائر.
وبدا بوتفليقة في الصورة متعبا ونظراته 
تائهة، الأمر الذي هزّ الـــرأي العام الجزائري، 
الـــذي لطالما شـــكلت صحة الرئيس هاجســـا 
لـــه، في ظل عملية التعتيـــم الواضحة من قبل 

المسؤولين المحليين.
ولـــم يكـــد الشـــارع الجزائـــري يســـتفيق 
مـــن صدمة صـــورة بوتفليقة، ليطـــل الرئيس 
الســـابق نيكولا ســـاركوزي، مشـــككا في قدرة 
النظام الجزائري على الخروج من نفق الأزمة 
الاقتصادية التي دخلها بســـبب انهيار أسعار 
النفط، وذهب ساركوزي في تصريحات له إلى 

حد التحذير من الوضع الأمني في البلاد.
ورغم الضجة التـــي أحدثتها تصريحاته، 
اســـتمر ســـاركوزي فـــي اقتنـــاص أيّ فرصة 
للهجوم على الجزائر حيـــث علق مؤخرا على 
تصنيـــف ألمانيا للجزائر ضمن البلدان الآمنة 
قائلا ”سمعت للتو أن ألمانيا وضعت الجزائر 
في خانة الدول الآمنة…لا أصدر أحكاما لكنني 
أتوخـــى الحذر وأتريّث كلمـــا كان الحديث عن 
الجزائر“. ويـــرى جزائريون أن مـــا جاء على 
لســـان ســـاركوزي وما قام به قبلا فالس ليس 
اعتباطيا فهناك مســـعى ممنهج رسمته دوائر 

فرنسية عليا لبث البلبلة في البلاد.
وربطوا هذا المســـعى الفرنســـي بقضية 
خليفة بوتفليقة، فهناك معطيات تقول بدخول 
الولايات المتحدة على الخط عبر وزير الطاقة 
الجزائري الســـابق شكيب خليل، الذي على ما 
يبـــدو يطمح لتولي المنصب الرئاســـي، وهذا 
مـــا تعتبـــره باريس خطـــا أحمر لأنهـــا تنظر 
إلـــى الجزائر على أنها إحـــدى مناطق نفوذها 

التقليدية.

الجزائر تصر على قطع 

حبل الود مع فرنسا

الشيخ نجح في جر  الرئيس إلى صفه



¶ صنعــاء – أفــــرج المتمــــردون الحوثيــــون، 

الســــبت، عن الناشط السياســــي، عبدالقادر 
الجنيد، بعد 10 أشــــهر من الاعتقال والإخفاء 
القسري، بالمقابل اعتقلوا 3 آخرين مناوئين 

لهم في مدينة إب وسط اليمن.
وأكد أحمــــد، نجل الناشــــط المفرج عنه، 
حقيقــــة الخبــــر، موضحًا أن والــــده عاد إلى 
منزله، بعد اعتقاله في 5 أغســــطس الماضي، 

بمدينة تعز، وسط البلاد.
وكان ثمانيــــة من المســــلحين الحوثيين، 
اقتحمــــوا منــــزل الجنيــــد، وخطفــــوه، وظل 
معتقلاً حتى السبت، رغم الدعوات المتكررة 

لإطلاق سراحه.
وعبدالقــــادر الجنيــــد هو طبيــــب أطفال، 
ومحاضــــر في كليــــة الطــــب بجامعــــة تعز، 
وناشــــط في الحركة الاجتماعيــــة والثقافية 
في المدينة، وظل يدعــــو إلى دولة مدنية في 
ظل حكم القانون، والعدالة، والتعددية، ويُعد 
الحوثيين،  من أبرز المعارضيــــن لـ“انقلاب“ 

وسيطرتهم على تعز.
وتم الإفراج عن الجنيد، من أحد معتقلات 
لســــيطرة  الخاضعــــة  صنعــــاء،  العاصمــــة 
الحوثييــــن منذ أكثر من عــــام، والذي كان قد 

نُقل إليه عقب اعتقاله من منزله في تعز.
وفي ذات السياق قالت مصادر مقربة من 
أســــرة الناشط، إن حالته الصحية متدهورة، 

ويعاني من نحول شديد في جسمه.
وذكــــرت المصادر، أنــــه كان يلقى معاملة 
ســــيئة، وتم إيداعه خلال الأشــــهر الخمســــة 
الماضيــــة، في معتقــــل عبارة عــــن ”قبو“، لا 
تتوفر فيه أدنى مقومــــات الحياة، ولا تصله 

أشعة الشمس، على حدّ قولهم.
وظل الجنيد، مختفيا قســــريا، ولا تعرف 
عنــــه أيّ أخبار طيلــــة فترة اعتقالــــه، وقالت 
(يمنية معنيــــة بحقوق  منظمــــة ”مواطنــــة“ 
الإنســــان)، إنــــه كان رهن الاختفاء القســــري 
بجانب القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي، 
محمد قحطان، والصحافي، وحيد الصوفي.

ولا يبــــدي الحوثيون جديــــة كافية حيال 
إطلاق ســــراح المعارضين المعتقلين لديهم 

رغم وجود اتفاق مسبق.
ويتكرس هذا الرأي بمواصلتهم اعتقالهم 

لنشــــطاء جدد، حيث قالت مصــــادر حقوقية، 
إن مســــلحين حوثييــــن اعتقلوا، الســــبت، 3 
مناوئيــــن لهم فــــي مدينة إب، تــــم نقلهم إلى 
مكان مجهول في المحافظة التي يســــيطرون 

عليها منذ أكثر من عام.
عمليــــة  أن  المصــــادر،  وأوضحــــت 
جــــاءت عقب وقفــــة احتجاجية  ”الاختطاف“ 
نفذهــــا ناشــــطون فــــي المدينــــة للمطالبــــة 
بالإفــــراج عن معتقلين في ســــجون الجماعة 

منذ فترة طويلة.
وأشــــارت أن قوة مسلحة حوثية، داهمت 
الناشــــطين الذين شــــاركوا في الوقفة وسط 
إب، واعتقلت 3 منهم قبل أن تنقلهم إلى مكان 

مجهول.
والســــجناء  المعتقلين  ملــــف  ويتصــــدر 
والمخفيين قسريا طاولة المشاورات المقامة 
في دولة الكويت، منذ 21 أبريل الماضي، بين 

الحكومة والحوثيين وحزب الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، وتم تشكيل لجنة خاصة 

لمناقشة أوضاعهم.
ورغــــم التوصــــل لاتفــــاق مبدئــــي، خلال 
المشاورات، بخصوص الإفراج عن 50 بالمئة 
من المعتقلين والأســــرى والمختفين قسريًا، 
قبيل شــــهر رمضان المقبــــل، إلا أن القرار لم 
يُترجم على أرض الواقع، بعد فشــــل اجتماع 

اللجنة.
وتقــــول الحكومة إن عــــدد المعتقلين في 
ســــجون الحوثيين نحو 900 شخصٍ، فضلا 

عن أسرى المعارك (لم تذكر عددهم).
ويوجــــد وزيــــر الدفــــاع اللــــواء محمود 
عبدربــــه  الرئيــــس  وشــــقيق  الصبيحــــي، 
منصور هــــادي، اللواء ناصر، واللواء فيصل 
رجب، على رأس قائمة الأســــرى في ســــجون 
الحوثييــــن، والذيــــن نص القــــرار 2216 (عام 

2015)على الإفراج عنهم.
ويثيــــر وضع المعتقلين لــــدى الحوثيين 
مخــــاوف المنظمات الدولية وســــط معطيات 
مؤكــــدة عن وجــــود عمليات تعذيــــب ممنهج 

يتعرضون لها.
واتهمت منظمة العفــــو الدولية، مؤخرا، 
الحوثيين بتنفيذ عمليات اعتقال ”وحشــــية 

وتعذيب موقوفين“.
واســــتندت المنظمة في تقريــــر لها حول 
الموضــــوع إلــــى 60 حالة احتجــــاز تمت في 
الفترة من ديســــمبر 2014 إلى مارس 2016 في 
شــــمال البلاد وغربها خاصــــة في محافظات 

صنعاء وإب وتعز والحديدة.
وأكــــدت أن معتقليــــن احتجــــزوا بشــــكل 
ســــري ”لفترات طويلــــة“ وتعرضوا للتعذيب 
والمعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع 

محامين أو عائلاتهم.
اليمنيــــة  الســــلام  مشــــاورات  ودخلــــت 
فــــي الكويت، شــــهرها الثاني، فيمــــا يهيمن 
”الانسداد التام“ عليها، لتسجل الرقم الزمني 
الأكبــــر، دون تحقيق أيّ اختراق جوهري في 
جدار الأزمة، نظرا لاتســــاع الهوة بين طرفي 

الصراع.
ولــــم تشــــهد المشــــاورات خــــلال الأيــــام 
الخمســــة الأخيــــرة، أيّ جلســــات مشــــتركة 
بيــــن الأطــــراف اليمنية، بســــبب تعليق وفد 
الحكومة مشاركته احتجاجًا على عدم التزام 
المتمرديــــن الحوثيين وحزب علــــي عبدالله 
صالح بالمرجعيات والشــــرعية والانسحاب 
وتسليم الســــلاح والتدابير الأمنية المتعلقة 
بهــــا، خلافًــــا للالتزامــــات والمطالــــب التي 
فرضها عليهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

.2216
وتهدف هــــذه المباحثات إلــــى وضع حدّ 
للاضطرابــــات التــــي يشــــهدها اليمــــن بعد 
اســــتيلاء الحوثيين عبر انقلاب على مفاصل 

الدولة أواخر العام 2014.
وكانت الأمــــم المتحدة قــــد قامت برعاية 
مؤتمريــــن مــــن المفاوضــــات بيــــن الأطراف 
اليمنية بسويســــرا، خلال الأشهر الماضية، 
دون التوصل إلى اتفــــاق لوقف الحرب التي 

تشهدها البلاد منذ نحو عام.

¶ بغداد – أثرت الأزمة التي تعصف بالتحالف 
الوطنـــي (تحالف الأحزاب الشـــيعية الحاكمة 
بالعراق) على ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
التي كانت تتفاخـــر، فيما مضى بوحدتها في 

مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وتشق حالة من التوجس والريبة صفوف 
الحشـــد الشـــعبي، الذي تشـــكل عقـــب فتوى 
الجهـــاد الكفائـــي التـــي أطلقها رجـــل الدين 
الشـــيعي علي السيســـتاني، لمواجهة تنظيم 
الدولة الإســـلامية الذي تمكن فـــي العام 2014 
من السيطرة على مدن ومحافظات عراقية في 

ظرف وجيز.
ويســـيطر اليوم شـــعور بعـــدم الثقة بين 
الفصائل الشيعية على ضوء الأزمة السياسية 
في البلاد، التـــي تأججت على خلفية الموقف 
المناوئ لعدد من الأحزاب الشـــيعية الحاكمة 
لتشـــكيل حكومة تكنوقـــراط، كان دعـــا إليها 

رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ولـــم يعد بإمكان أبـــو فاطمة البديري أحد 
عناصـــر منظمة ”بدر“ التفاخـــر بانتمائه هذه 
الأيـــام بعـــد أن كان ذلك مدعـــاة للتبجح قبل 
شـــهور، فالخلافـــات الجديدة بيـــن الفصائل 
الشـــيعية جعلته وأقرانـــه يتوخون الحذر من 

التيار الصدري.
ويقطـــن أبو فاطمـــة، وفق مـــا أورد موقع 
”نقـــاش“، في مدينة الصدر شـــرق بغداد حيث 
يســـيطر التيـــار الصدري والفصيل المســـلح 
”ســـرايا الســـلام“ التابع له، وبعـــد الخلافات 
والتيار  التـــي نشـــبت بيـــن منظمـــة ”بـــدر“ 

الصدري، أصبح أكثر خشية على نفسه.
في المقابل فـــإن نعيم اللامي أحد عناصر 
التيار الصدري الذي يسكن حي الكرادة وسط 

بغـــداد أصبـــح هو الآخـــر أكثر حـــذرا، فهذه 
المنطقة تعتبر منطقة نفوذ منظمة ”بدر“.

وظهـــر الخلاف بيـــن الفصائل الشـــيعية 
بوضوح مع التظاهرات الشـــعبية التي قادها 
التيار الصدري والتي على إثرها اقتحم الآلاف 
من المتظاهرين الغاضبين المنطقة الخضراء 
ومبنى البرلمان، ولكن باقي الفصائل الشيعية 
رفضت ما جرى وسرعان ما انتشر المسلحون 

الشيعة في أحياء العاصمة وضواحيها.
وبعد يوم علـــى اقتحـــام المتظاهرين من 
أنصـــار رجل الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر 
للمنطقـــة الخضراء في الـ30 من شـــهر أبريل 
نشـــرت فصائل ”بدر“ و“ســـرايا الخراساني“ 
و“ســـرايا الجهـــاد“ المئات مـــن مقاتليها في 
محيـــط بغـــداد وحـــول المنطقـــة الخضـــراء 
والأحيـــاء القريبة منهـــا، بينما نشـــر التيار 
في  الصـــدري مقاتليه من ”ســـرايا الســـلام“ 

الشوارع أيضاً.
حاكـــم الزاملـــي أحـــد النـــواب البارزين 
فـــي التيـــار الصـــدري طالب الفصائـــل بعدم 
التدخل في السياســـة وحذّر من الاعتداء على 

المتظاهرين، ولكن الفصائـــل الأخرى اتهمت 
المتظاهريـــن  باســـتغلال  الصـــدري  التيـــار 

للحصول على مكاسب سياسية.
متظاهرون آخرون تابعون للتيار الصدري 
و“المجلس  اقتحموا مكاتب أحزاب ”الدعوة“ 
الأعلى الإســـلامي“ و“الفضيلـــة“ في محافظة 
الديوانيـــة جنوب البلاد، ودمّـــروا صور قادة 

هذه الأحزاب التي كانت معلقة على مبانيها.
ومنـــذ ذلك اليوم وحتـــى الآن يتبادل قادة 
الفصائـــل الشـــيعية الاتهامـــات، وكل طـــرف 
ينتظر الفرصة لانتقاد الآخر، وتعمق الخلاف 
بعد توالـــي العمليات التفجيرية في العاصمة 

بغداد والتي شملت مدينة الصدر.
ويشكك التيار الصدري في أن التفجيرات 
المتواترة تقف خلفهـــا جهات تريد وضع حد 
للاحتجاجات التي يشـــارك بها أتباع الصدر 

بكثافة.
عـــودة  إلـــى  الوضـــع  هـــذا  أدى  وقـــد 
الاحتجاجـــات مجـــددا وبزخـــم أكبـــر، حيث 
اســـتهدفت هـــذه المـــرة مبنـــى الحكومة في 

المنطقة الخضراء، الجمعة.

وســـقط 4 قتلـــى وأصيب 90 آخـــرون من 
المحتجين خلال محاولة قوى الأمن التصدي 

لهم واخراجهم من مقر الحكومة.
وتتقاســـم الفصائل الشـــيعية النفوذ في 
أحيـــاء بغداد، ومثـــال ذلك أن مدينـــة الصدر 
تابعـــة الى ”التيار الصدري“، ومنطقة الكرادة 
تابعة إلـــى منظمة ”بدر“، ومناطـــق البلديات 
والمحمودية والوشـــاش تابعة إلى ”عصائب 
أهل الحق“، أمـــا المناطق الشـــيعية الأخرى 
فتشـــهد صراعا على النفوذ بين الجميع مثل 
البياع والشعلة وأبو دشير والحرية والشعب.
ويهـــدد الوضـــع السياســـي المتفجر بين 
الأحـــزاب الشـــيعية، بانفـــراط عقـــد الحشـــد 
الشعبي، وســـط تصوّرات تذهب إلى أبعد من 
ذلـــك وتقول بإمكانية حدوث اقتتال شـــيعي-

شيعي في أيّ لحظة.
ويقول أحد المواطنين العراقيين والقاطن 
في بغداد لـ“نقاش“ رافضا الكشـــف عن اسمه 
لـــدواع أمنيـــة ”بدأنا نخشـــى مـــن الفصائل 
الشيعية، فالعشـــرات من المسلحين انتشروا 
فـــي المناطق ولا نعرف لمـــن يتبعون.. كانوا 

على وشك التقاتل فيما بينهم“.
وجدير بالتذكير أن الخلافات بين الفصائل 
الشيعية ليست الأولى فسبق وأن اندلعت في 
أكثر من مرة وبلغت مداها في عام 2011 و2012 
حيـــث تقاتل التيار الصـــدري و“عصائب أهل 
الحق“ داخل مدينـــة الصدر، وقبلها في العام 
2008 بين التيـــار الصدري و منظمة ”بدر“ في 

مدن جنوب البلاد.
واعتبـــر جابر المحمداوي، وهو رجل دين 
شـــيعي مســـتقل يعمل في تدريـــس المذهب 
الشيعي في النجف، في تصريحات لـ“نقاش“ 
أن ”الصـــراع بين التيـــار الصدري والفصائل 
الشـــيعية الموالية لإيران هـــو صراع عقائدي 
في الأساس يعود إلى عقود، فالتيار الصدري 
ضد فكرة ولاية الفقيه الإيرانية كما بدأ يرفض 

الهيمنة الإيرانية على البلاد“.
وكان أتباع الصدر قد رفعوا في مظاهرات 
مؤخرا شـــعارات مناوئة لطهران، وقد ســـارع 
مقتـــدى الصدر إلى التبرؤ منها، وســـط أنباء 

عن وجود ضغوط إيرانية دفعته إلى ذلك.
والتيـــار الصـــدري من الســـكان الشـــيعة 
العراقييـــن وقادتـــه هم عراقيون لم يعيشـــوا 
فـــي الغربة إبان حكم الرئيس الســـابق صدام 
حســـين، بينما قادة باقي الفصائل الشـــيعية 
غالبيتهم عاشـــوا في إيران وســـوريا ولبنان 
وأوروبا، ولهذا السبب يمتلك التيار الصدري 
الشـــعبية الأكبـــر بين الشـــيعة، وفـــق جابر 

المحمداوي.
ومن أبـــرز الفصائـــل الشـــيعية الموالية 
لإيـــران منظمة ”بدر“ بزعامة هـــادي العامري 
و“عصائب أهل الحق“ بزعامة قيس الخزعلي، 
و“كتائـــب حـــزب اللـــه“ بزعامـــة أبـــو مهدي 
و“النجباء“  المهندس و“ســـرايا الخراساني“ 

بزعامة أكرم الكعبي.
ويقـــول محللون إن ما يفرق الميليشـــيات 
الشـــيعية، أكثر ممـــا يوحدهـــا وبالتالي فإن 
بقاءهـــا ضمـــن هيـــكل ما يســـمى ”الحشـــد 

الشعبي“ مسألة وقت.
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مستمرون

تتجه الأمور في العراق نحو منعرج خطير، 
في ظل انسداد أفق حل الأزمة بين مكونات 
التحالف الشــــــيعي الحاكم، وهذا ينعكس 
بشــــــكل أو بآخر على ميليشــــــيات الحشد 
الشــــــعبي، منقسمة الولاء بين مكونات هذا 
التحالف، ويحذر مراقبون من أن استمرار 
الأزمة ربما قد يأخذ البلاد إلى اقتتال بين 

أبناء الطائفة الواحدة.

يسيطر اليوم شعور بعدم 

الثقة بين فصائل الحشد 

الشعبي على ضوء الأزمة 

السياسية في البلاد، التي 

تأججت على خلفية الموقف 

المناوئ لعدد من الأحزاب 

الشيعية الحاكمة لتشكيل 

حكومة تكنوقراط

ما يفرق الميليشيات الشيعية، 

أكثر مما يوحدها وبالتالي فإن 

بقاءها ضمن هيكل ما يسمى 

{الحشد الشعبي} مسألة وقت

رقص على إيقاع الحرب

الحوثيون يتلاعبون بملف السجناء: يطلقون سراح البعض ليعتقلوا آخرين



قال وزير الخارجية الفرنســـي،  } باريــس – 
جـــون مـــارك أيرولـــت، ”إنّ كل الفرضيـــات 
بشـــأن الطائـــرة المصرية أيربـــاص إيه 320 
مازالـــت مطروحـــة، ولا نرجـــح فرضية على 
أخـــرى“، مضيفـــا، خـــلال مؤتمـــر صحافي 
السبت، ”جهودنا الآن تتركز على العثور على 

الصندوقين الأسودين“.
وخلق تضارب المعلومات بشأن الطائرة 
المصرية المنكوبة وعدم العثور على أيّ خيط 
يقـــود إلى تفســـير الحادث وتبيان أســـبابه، 
جـــدلا على الســـاحة الدوليـــة زاد من صخبه 
الجانب السياســـي الذي طغـــى على الحادث 
وحوّلـــه من حادث ســـقوط طائـــرة، قد يكون 
لأســـباب تقنية، إلى محلّ مزايدات سياســـية 
لا يمكـــن فصلهـــا عن حادث ســـقوط الطائرة 
الروسية في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي 
ولا عن خلافات مصر مع دول أوروبية ولا عن 
خلافات هذه الأخيرة مع روســـيا، التي كانت 
من أول الجهات التي طرحت فرضية ســـقوط 

طائرة أيرباص إيه 320 جراء عمل إرهابي.
وفـــي خضم تعدّد التأويـــلات والقراءات، 
قالت هيئة ســـلامة الطيران الفرنسية السبت 
إن طائرة الركاب المصرية المنكوبة أرســـلت 
عددا من الإشـــارات برصـــد دخان على متنها 
قبـــل أن تتحطـــم فـــي البحر المتوســـط يوم 
الخميـــس. وقـــال متحـــدث باســـم الهيئة إن 
الإشـــارات لا تفسر ســـبب انبعاث الدخان أو 
نشـــوب حريق في طائرة مصر للطيران التي 
ســـقطت في البحر وعلى متنها 66 شـــخصا 

أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وأفـــادت وســـائل إعـــلام أميركية مســـاء 
الجمعة أن نظـــام الاتصالات الآلي في طائرة 
مصر للطيران أصدر قبيل ســـقوطها إنذارات 
بوجـــود دخـــان مجهـــول المصدر فـــي مقدم 
الطائرة ثم بوقوع خلل فـــي الكمبيوتر الذي 
يتحكم بالتحليق. وأكد المحققون الفرنسيون 
الســـبت وجود إنـــذارات بشـــأن الدخان في 
الطائرة مع الإشارة إلى أنه ما زال من المبكّر 

تفسير هذه العناصر.
وجـــدّدت باريـــس التأكيـــد علـــى أن كل 
الاحتمالات لا تزال قيد الدرس حول ملابسات 
تحطم الطائرة التابعة لشـــركة مصر للطيران 
فـــي البحـــر المتوســـط، خاصة وأن ســـبب 
انبعـــاث الدخان لايزال مجهولا. وأفاد مصدر 
فـــي مجال الطيـــران بأن نشـــوب حريق على 
متـــن الطائرة يؤدي على الأرجح إلى إرســـال 
إشـــارات تحذيرية كثيرة إلا أن وقوع انفجار 
مفاجئ قـــد لا يؤدي إلى إرســـال أيّ إشـــارة 
وذلك رغم أن المســـؤولين لم يســـتبعدوا أيّ 

سيناريو بما في ذلك وقوع انفجار.
وقـــال خبيـــر ســـلامة الطيـــران ديفيـــد 
ليرمونت ”المسألة الآن هي ما إذا كانت النار 
التي تســـببت فـــي الدخان ناتجـــة عن عطل 

كهربـــي -تماس كهربـــي على ســـبيل المثال 
تسبب فيه تلف أســـلاك- أو ما إذا كان شكلا 
ما من المتفجرات أو جهاز إشـــعال استخدم 
من قبل إرهابي لإشعال حريق أو ضرر آخر“. 
وكتـــب ليرمونت في مدونة أن بيانات أكارس 
تشـــير إلى أن الحريق انتشـــر بسرعة ”يمكن 
أن تفســـر حقيقـــة أنه لـــم تكن هناك إشـــارة 

استغاثة“.
لكـــن، يـــزداد الوضـــع غموضا، مـــع نفي 
مســـؤول بلجنة التحقيقات المصرية تقريرا 
بشـــأن رصـــد دخان علـــى متن طائـــرة مصر 
للطيران قبل ســـقوطها. ونقلت وكالة الأنباء 
الألمانيـــة عـــن المســـؤول، الذي طلـــب عدم 
الكشف عن اسمه، لأنه غير مخول بالإدلاء بأيّ 
تصريحات صحافية ”إن آخر اتصال بين قائد 
الطائرة وبرج المراقبة وقبل سقوطه بخمس 
دقائق لم يتحدث عن أيّ شـــيء غير عادى كما 

لم يبلغ عن حدوث حريق“.

هل الحادث مدبر

في قراءته لهذا الأمر، قال مهندس صيانة 
الطائرات أســـامة بســـيوني ”إذا صح ما قيل 
عـــن وجـــود حريق فـــي غرفـــة الكمبيوترات 
والمعـــدات الإلكترونية قبل ســـقوط الطائرة؛ 
فهذا معناه أننـــا رجعنا لاحتمال وجود عطل 
فني. وهـــذا العطل الفني يكـــون نتيجة عيب 
صناعـــة وليس نتيجة إهمال صيانة، وهذا لا 

ينفي احتمال انفجار داخل الطائرة“.
وأضاف بســـيوني ”إذا صـــح وجود هذا 
العيب فمن المفترض أن شركة مصر للطيران 
على علم به. وإذا صح انبعاث دخان أو حدث 
حريق فـــإن علم مصر الطيران بـــه يقينا منذ 
البداية لأن جهاز الكمبيوتر في الطائرة يرسل 
إنذارا بذلك لمحطة التحكم والسيطرة بمصر 
للطيران. وعن طريق برنامج الكمبيوتر الذي 
أنتجته شركة أيرباص يتم متابعة كل بيانات 
الطائـــرة ومعرفة أيّ خلـــل أصاب الطائرة أو 
حتى إنذار باحتمال حدوث خلل في أيّ نظام 

من أنظمة الطائرة“.
من وجهة نظـــر البعض من المراقبين من 
أنصـــار نظرية التآمـــر يبدو الحـــادث مدبرا 
ويرمي إلى ضرب العلاقات القوية مع فرنسا، 
وهو أمر تكرر من قبل مع روسيا وإيطاليا من 
خلال حادثي ســـقوط الطائرة الروســـية فوق 
سيناء نهاية أكتوبر الماضي، ومقتل الطالب 
الإيطالـــي جوليو ريجيني فـــي أوائل فبراير 

الماضي.
ويـــردد هـــؤلاء أن العلاقـــات المصريـــة 
الفرنســـية مســـتهدفة في الوقت الحالي أكثر 
من أيّ وقت مضى، بعد الصفقات العســـكرية 
الأخيرة التـــي أبرمتها القاهـــرة مع باريس، 
والتـــي ضاعفـــت من القـــدرات التســـليحية 
للجيـــش المصـــري. ويتبنـــى هـــذا الموقف 
ســـمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط 
للدراســـات، الذي اعتبر أن ”إســـقاط الطائرة 
المصرية القادمة من فرنســـا قد يكون وراءه 

عمل استخباراتي“.
من جهـــة أخرى هناك وجهـــات نظر ترى 
أن فرنسا ســـتكون أكبر الخاسرين. وفي هذا 
الســـياق، يرى الكاتب المصري جمال سلطان 
أنه لو ثبت أن الحادث جاء نتيجة عمل إرهابي 
فســـوف تتحمـــل فرنســـا كامل المســـؤولية 
السياســـية والأمنية، لأن الطائرة خرجت من 
مطارها؛ لكن لو ثبت أن الطائرة سقطت بخلل 
فني بشـــري أو تقني فإن المســـؤولية كاملة 

ستتحملها مصر، لأنها مسؤولية شركتها في 
الصيانة وإعـــداد من يقودون طائراتها بدنيا 
ونفســـيا وفنيا، وهذا ســـيكون كارثة محققة 

على مصر وشركتها الوطنية.
وســـيبقى الســـباق المحموم يدور حول 
الخطـــأ  الإرهابـــي أو  الفرضيتيـــن: العمـــل 
التقني، إلى أن يتم تحليل الحطام وانتشـــال 
الصندوقين الأســـودين لتحديد ســـبب ثالث 
ضربـــة لقطـــاع الســـياحة فـــي مصـــر منـــذ 
أكتوبـــر فيما لا يـــزال القطاع يعاني بســـبب 
الاضطرابات السياســـية بعد الانتفاضة التي 

أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

الصندوق الأسود مفتاح اللغز

قال المتحدث باسم هيئة سلامة الطيران 
الفرنسية التي تساعد تحقيقا مصريا رسميا 
في أن الأولويـــة الآن هي العثور على جهازي 
تســـجيلات رحلة الطائرة ويشـــملان تسجيل 
الصـــوت فـــي قمرة القيـــادة وبيانـــات رحلة 

الطائرة أيرباص إيه 320.
وقـــال شـــخص مطلـــع علـــى التقديرات 
البحريـــة في الغـــرب إنه يعتقـــد أن الطائرة 
ســـقطت فـــي جـــزء عميق مـــن ميـــاه البحر 
المتوسط يتراوح عمقه بين 2000 و3000 متر. 
ويقول تقرير عن حادث ســـقوط طائرة تابعة 
لشـــركة أير فرانس في المحيط الأطلسي عام 
2009 إن هـــذا العمـــق يجعـــل الذبذبات التي 
يصدرها الصندوق الأسود والتي تساعد في 
تحديد مكانه وتستمر 30 يوما على أبعد مكان 
لرصدها من ســـطح الماء ويستلزم استخدام 
أجهـــزة صوتيـــة كتلـــك التي تســـتخدم في 

المراحل الأولى من البحث.
وأرســـلت بيانات الرحلة مـــن خلال نظام 
يعمل تلقائيا يســـمّى نظام إبـــلاغ وتوصيل 
اتصالات الطائرة (أكارس) الذي يرسل بشكل 
روتيني بيانات الصيانة والأعطال إلى شركة 
الطيران التي تشـــغّل الطائرة. ونشـــر موقع 
ســـبع إشـــارات  الطيران ”أفييشـــن هيرالد“ 
مفاجئـــة صدرت عن الطائرة في غضون ثلاث 

دقائق. وشملت الإشارات تحذيرات من دخان 
فـــي المرحـــاض وكذلك فـــي أجهـــزة توجيه 

الطائرة الموجودة أسفل قمرة القيادة.
المصريـــة  البحريـــة  القـــوات  وتمشـــط 
بمســـاعدة ســـفن فرنســـية وغيرهـــا منطقة 
شـــمالي الإســـكندرية إلى الجنـــوب من مكان 
فقـــدان الاتصال بالطائرة فـــي وقت مبكر من 
فجر يوم الخميس. وقال رئيس شـــركة مصر 
للطيران صفوت مسلم للتلفزيون الرسمي إن 
البحث عن حطام الطائرة يجري في نطاق 40 
ميلا (64 كيلومترا) وقد يزيد نطاق البحث إذا 

لزم الأمر.
وأفادت وكالة الفضاء الأوروبية بأن قمرا 
صناعيـــا أوروبيا رصد بقعـــة نفط في البحر 
المتوســـط على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب 
شـــرقي آخر موقـــع رصدت فيـــه الطائرة قبل 
اختفائها. ويجعل سقوط الطائرة في المياه، 
وفق مركز ســـتراتفور الأميركي، من التحقيق 
أصعـــب بكثير من تحقيقات ســـابقة لحوادث 
وبعضهـــا  الأرض،  علـــى  ســـقطت  طائـــرات 
اســـتغرق ســـنوات لحلها، مثل حادثة سقوط 
طائـــرة ركاب أميركيـــة تابعة لشـــركة طيران 
بان أميركان، ســـنة 1988، والمعروفة بقضية 

لوكربي.
ومرّت  أكثر من سنتين على اختفاء طائرة 
من نوع بوينغ 777-200 إي أر التابعة لشـــركة 
الخطـــوط الماليزيـــة، والتي كانـــت في رحلة 
دولية بيـــن كوالالمبـــور وبكيـــن، وكان على 
متنها 227 راكبا و12 مـــن طاقم الطائرة. وقد 
انطلقـــت من كوالالمبـــور في الســـاعة 00:41 
بتوقيـــت ماليزيا (UTC+8) فـــي يوم 8 مارس 
2014، وكان مـــن المقرر لها أن تصل للعاصمة 
الصينية في الســـاعة 06:30 مـــن نفس اليوم، 

لكنها  لم تصل.
 وجاء فـــي تقرير مركز ســـوبانغ لمراقبة 
الحركة الجويـــة أنه فُقد الاتصال مع الطائرة 
في تمام الســـاعة 02:40. وتعدّدت الفرضيات 
على امتداد الســـنتين إلى أن تم العثور على 
أجـــزاء من الطائـــرة رجّح على إثرها ســـلاح 
البحرية الفيتناميـــة أن الطائرة تحطمت في 

خليج تايلاند.
وفي حادثة أخرى وقعت سنة 2009، فقدت 
طائرة من طراز أيربـــاص إيه 330-203 تابعة 
للخطـــوط الجوية الفرنســـية. وقد اســـتغرق 
البحث عنها أكثر من ثلاث ســـنوات، وقبل أن 
يتـــم التأكد من أن ســـبب تحطم الطائرة فوق 
المحيـــط الأطلســـي عطل فنـــي، وليس عملا 

إرهابيا.
وكان تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية أعلـــن 
مسؤوليته عن إسقاط طائرة الركاب الروسية 
بعد أن أقلعت من مطار شرم الشيخ في أواخر 
أكتوبر الماضي مما أســـفر عـــن مقتل كل من 
كانـــوا فيها وعددهـــم 224 شـــخصا. وكانت 
القنبلـــة الصغيـــرة التي انفجـــرت على متن 
طائرة تشارتر الروسية بعد إقلاعها من شرم 
الشيخ أدت إلى تفككها على الفور إذ تسببت، 
بحســـب الخبراء في ”انخفـــاض في الضغط 
يـــؤدي إلى انفجـــار“ نتيجة الارتفـــاع الكبير 
للطائرة في ذلك الوقـــت إذ كانت على بعد 11 
كيلومترا من الأرض، ولذلك لم تتح أيّ فرصة 
لقائد الطائرة لإرسال إشارة استغاثة. وكانت 
طائرة مصـــر للطيـــران على نفـــس الارتفاع 

عندما انقطع أيّ اتصال بها فجر الخميس.

صمت الجهاديين

صمـــت  يبـــدو  الجـــدل  هـــذا  كل  وســـط 
الجهادييـــن واضحـــا، لكنـــه مريـــب، وفـــق 
محللي مركز ســـتراتفور، الذين يشيرون إلى 

أن الجهـــات الجهادية الأساســـية التي لديها 
القدرة والرغبة في إسقاط طائرة الرحلة 804، 
هما تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وإذا نظرنـــا إلـــى حـــوادث ســـابقة، مثلا 
عند إســـقاط الطائرة الروسية نجد أن تنظيم 
الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن الهجوم 
فـــي نفس اليوم؛ كما أعلن أيضا مســـؤوليته 
عن الهجمات الأخيرة في بروكســـل وجاكرتا 

وباريس خلال يوم واحد.
وبالمثـــل، أعلنـــت التنظيمـــات التابعـــة 
للقاعدة مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات 
ضد فنادق في غرب أفريقيا في اليوم نفســـه 
أو فـــي اليوم الموالي. وعـــزا المهاجمون في 
عملية ســـان برناردينو أعمالهـــم إلى تنظيم 
الدولة الإسلامية قبل تأييد التنظيم الرئيسي 
للعمليـــة، وقـــد احتاجـــت الـــذراع الإعلامية 
للجماعـــة الجهاديـــة ثلاثة أيـــام للثناء على 

الهجوم.

ويضيف محللو ســـتراتفور، أنه استنادا 
إلـــى العمليـــات الســـابقة، وإذا كان تنظيـــم 
الدولة الإســـلامية أو تنظيـــم القاعدة أو أحد 
الفـــروع الإقليمية التابعة لأحـــد منهما وراء 
حـــادث الطائـــرة المصرية، فإننـــا نتوقع أن 
يتبنّـــوا الهجـــوم قريبا. وقد يكـــون تمّ تنفيذ 
هذا الهجـــوم بشـــكل منفرد مـــن جانب أحد 
الخلايـــا الجهاديـــة في فرنســـا أو تونس أو 
إريتريـــا (وهي البلدان التـــي زارتها الطائرة 
قبـــل 24 ســـاعة مـــن تحطّمها). وعلـــى غرار 
مـــا حدث فـــي هجـــوم ســـان بيرناردينو، قد 
يســـتغرق الأمر بضعة أيام حتى يتمكن فريق 
الدعاية الجهادية مـــن إعداد الرد والتأكد من 
أن العمليـــة قامـــت بها ذئاب منفـــردة تتبنى 

عقيدته.
التفســـير الأكثـــر تشـــاؤما، ولكـــن الأقل 
ترجيحا، وفق تقرير ستراتفور، أن المجموعة 
الإرهابية اكتشـــفت طريقة جديـــدة لمهاجمة 
الطائرات وإخفاء تورّطها لتكرار الهجوم في 

مكان آخر. 
وقد تم اســـتخدام  هذا النوع من النشاط 
الســـري في عملية بوجينـــكا عام 1995؛ حيث 
لم يتم تبني تفجير طائرة الخطوط الفلبينية 
علـــى الرحلة 434 في ديســـمبر عام 1994، لأن 
المخططيـــن كانـــون يأملـــون في اســـتخدام 
نســـخة محســـنة من نفـــس جهـــاز التفجير 
في هجوم أوســـع يســـتهدف 10 طائرات عبر 

المحيط الهادي.
ويخلص محللو ســـتراتفور إلى أن غياب 
تأكيد مسؤولية جهة ما عن الحادث قد يخفف، 
وفـــق البعض، من مخـــاوف أن يكون الحادث 
نتيجة هجوم إرهابي، لكن خلف هذا الصمت، 
قد يكون هناك سيناريو أسوأ، يتمثّل في أنها 
استراتيجية جديدة للجهاديين ومؤشّر على 

وقوع مزيد من الهجمات في المستقبل.
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سياسة

إنذار آلي بوجود دخان يعيد الجدل حول ملابسات تحطم الطائرة المصرية

خبراء: صمت الجهاديين غير مطمئن ولا يقلل من فرضية العمل الإرهابي
أعلن وزير الخارجية الفرنســــــي البحث عن الطائرة بالتعاون مع القاهرة، مشــــــيرا إلى أن 
أســــــباب تحطم الطائرة لم تتّضح بعد، وأن هناك تضاربا في المعلومات بشــــــأن الطائرة 
ــــــة المنكوبة، من دون وجود أدلة، ما يجعل كل الفرضيات ”صحيحة“ إلى أن يتم  المصري

العثور على الصندوق الأسود، أو تتبنى جهة جهادية العملية.

سمعة فرنسا على المحك

لو ثبت أن الحادثة جاء نتيجة 

عمل إرهابي فسوف تتحمل 

فرنسا كامل المسؤولية 

السياسية والأمنية، لأن الطائرة 

خرجت من مطارها؛ لكن لو ثبت 

أن الطائرة سقطت بخلل فني 

بشري أو تقني فإن المسؤولية 

كاملة ستتحملها مصر

العثور على حطام الطائرة المصرية

التفسير الأكثر تشاؤما ولكن 

الأقل ترجيحا أن المجموعة 

الإرهابية اكتشفت طريقة 

جديدة لمهاجمة الطائرات 

وإخفاء تورطها لتكرار هجوم 

آخر مماثل



} لم يعد سرّا أن إدارة باراك أوباما تلعب 
دورا أساسيا في زعزعة الاستقرار في 

المنطقة كلّها، من الخليج العربي إلى شمال 
أفريقيا، حيث تسيء إلى واحة الاستقرار 

الوحيدة التي اسمها المملكة المغربية. كان 
موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 

مون من الصحراء المغربية خير دليل ذلك. 
وجاءت مواقف وزارة الخارجية الأميركية من 

حقوق الإنسان في المغرب، وهي مواقف لا 
علاقة لها من قريب أو بعيد بالواقع، لتؤكد 

هذا التوجّه.
في منطقة الخليج، كان موقف مجلس 

الشيوخ الأميركي الذي أجمع على السماح 
بملاحقة المملكة العربية السعودية في 

قضايا مرتبطة بأحداث الحادي عشر من 
سبتمبر 2001 أكثر من مستغرب، خصوصا 
إذا عدنا إلى تاريخ العلاقة بين أسامة بن 

لادن والـ“سي. آي. إيه“ في مرحلة الاحتلال 
السوفياتي لأفغانستان. إذا كان من ملاحقة 

في قضية الحادي عشر من سبتمبر، فإن 
هذه الملاحقة يجب أن تركز على الأجهزة 

الأميركية التي صنعت أسامة بن لادن 
وبالتالي ”القاعدة“، في حين أن السعودية، 

التي تتحمّل بعض المسؤولية في مرحلة 
معيّنة نسّقت فيها مع الولايات المتحدة، 

كانت أوّل من كشف خطورة الرجل وسارعت 
إلى الابتعاد عنه قبل سنوات عدّة من 

”غزوتي نيويورك وواشنطن“.

صحيح أن موقف مجلس الشيوخ ليس 
كافيا ليصبح الموقف الأميركي من السعودية 

نهائيا، لكن الصحيح أيضا أن التحرّك على 
صعيد الكونغرس، ليس بعيدا عن موقف 

الإدارة الحالية التي تعمل على ”إعادة 
تشكيل المنطقة“. يتظاهر باراك أوباما 

بالوقوف في وجه ما يسعى إليه الكونغرس، 
لكن الحقيقة شيء آخر. لديه حساسية ليس 

بعدها حساسية تجاه كلّ ما هو عربي وسنّي 
في المنطقة.

لا تعكس مواقف بان كي مون من قضايا 
المنطقة سوى رغبات الإدارة الأميركية 

وطموحاتها. لا يتفوّه الرجل بكلمة من دون 
موافقة واشنطن. المهمّ الآن تمرير الأشهر 

الباقية من ولاية أوباما بأقلّ مقدار من 
الخسائر العربية، خصوصا أنّ في أساس 
تفكيره التقارب مع إيران والتطبيع معها 

من جهة وتفتيت كلّ دولة عربية من الدول 
العربية من جهة أخرى.

في الخطاب، الذي ألقاه في القاهرة في 
بداية عهده في العام 2009، سعى الرئيس 

الأميركي المنتخب حديثا إلى إعادة تحديد 
للعلاقات بين الولايات المتحدة والمسلمين. 

ادّعى في ملاحظات له تلت خطابه أنّ ”أساس 
المشكلة، في ما يتعلّق بهذا الوضع، مرتبط 

بأن الولايات المتحدة وبلدان الشرق الأوسط 
غير قادرة على التواصل بشكل فعّال“.

بعد سبع سنوات على الخطاب، يبدو 
المستفيد الوحيد من هذه الخلاصة النظام 

الدكتاتوري المستبد الذي أقامه آيات 
الله في طهران. كان هؤلاء موضع تركيز 

في استراتيجية قائمة على الإيمان القوي 
للرئيس بنفسه وبقدرته على التعاطي مع 

الآخرين وفتح حوار معهم.
ولكن من أجل أن تتقدّم هذه الاستراتيجية 

وأن تثبت أنّها الخط الوحيد الصحيح، 
كان لا بدّ من تجاهل السنّة والشيعة الذين 

يعارضون إيران، وحتّى التعرض لهم.
في مطلع هذه السنة، زار برلماني لبناني 
من الخط الوسطي واشنطن. أبلغه أكثر من 
مسؤول أميركي أنّه في حين يواجه حلفاء 

أميركا في المنطقة مشاكل مع ”ذوي اللحى 
وإيران، فإنّ  القصيرة“، أي مع ”حزب الله“ 

المشكلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، في 
عهد أوباما، تعود إلى ”ذوي اللحى الطويلة“، 
أي ”داعش“. طُلب من النائب اللبناني التكيّف 

مع هذه الحقيقة الجديدة المتمثّلة في أن 
السياسة الأميركية باتت تقوم على التعاطي 

مع إيران والابتعاد عن السنّة. باعتماده 
هذا التغيير الاستراتيجي، تحوّل الرئيس 
الأميركي إلى أشبه بمن يحمل فزاعة، هي 
رجل من قشّ، ويسعى في الوقت ذاته إلى 

افتعال أزمة مزيّفة لا أكثر.
عمليا، استأصل أوباما الوسطية 

السياسية. فرض الصمت على الشرق 
الأوسط. ليس مطلوبا من جمهوره سماع 

صوت الأكثرية الشيعية التي ترفض 
التطرف الإسلامي أو هذا العدد الكبير من 

الإيرانيين المعارضين للنظام. بالنسبة إليه 
لا وجود للاعبين معترف بهم سوى آيات 

الله وامتدادهم المسمّى ”حزب الله“. ليست 
”الحركة الخضراء“، وهي الثورة الشعبية 

في إيران في العام 2009، سوى ذكرى مزعجة. 
كذلك، أن السنّة في الخليج هم بالنسبة إليه 

”داعش“. لا مجال للتمييز بين هذا التنظيم 
الإرهابي والمملكة العربية السعودية مثلا!

هناك بديل شيعي معتدل لآيات الله 
و“حزب الله“ في إيران ولبنان. في العراق، 

هناك أيضا رفض للهيمنة الإيرانية. أكثر 
من ذلك، أن الحكام في الخليج، بما في 

ذلك السعودية، يشكلون حاجزا في وجه 
”داعش“ وفي وجه قوى التخلف داخل 

مجتمعاتهم. كان الاعتراف بذلك بمثابة نهاية 
للأزمة المزيفة التي اختلقها أوباما. يفرض 

الاعتراف بذلك سبب في غاية البساطة يتمثّل 
والنظام القائم في إيران  في أنّ ”حزب الله“ 

ليسا تلك القوة التي تريد الخير للمنطقة 
أو أنّهما أكثر اعتدالا من السعودية ودولة 

الإمارات على سبيل المثال.
في الواقع، اندفع الدبلوماسيون 

الأميركيون منذ اليوم الأوّل لعهد أوباما 
نحو التفاوض مع إيران. ففي شهادة له في 
العام 2010 أمام لجنة الشؤون الخارجية في 

مجلس النواب، اعترف وليم بيرنز مساعد 
وزير الخارجية للشؤون السياسية بأن 

المفاوضات مع إيران بدأت باكرا. أشار إلى 
”أنّ الرئيس أوباما باشر قبل سنتين تقريبا 

في بذل جهد لا سابق له من أجل التعاطي مع 
إيران“. إنّه جهد لا سابق له بالفعل، نظرا إلى 

أنّه لم يسبق لرئيس أميركي أن قدّم كلّ هذه 
التضحيات من أجل استرضاء دولة عدوّة.

جاء التحدي الأول لسياسة إدارة أوباما 
في مطلع الولاية الأولى. كان ذلك مع ”الحركة 

الخضراء“ التي كانت تعبيرا عن احتجاج 
الشعب الإيراني على تزوير الانتخابات 

التي أعادت محمود أحمدي نجاد إلى موقع 
الرئاسة. أوقفت الإدارة كلّ الدعم الذي كانت 
تقدّمه عبر وزارة الخارجية للصحافة الحرّة 

وذوي التوجه الليبرالي في إيران.
فسّر سكوت كاربنتر الموظف في وزارة 

الخارجية الأميركية ذلك بقوله ”هناك  وجهة 
نظر في الدوائر العليا لإدارة أوباما تقول إن 

برنامج دعم الديمقراطية في إيران مجرّد ورقة 
يمكن المقايضة بها مع النظام الإيراني“.

بعد عام، تخلّت إدارة أوباما عن العراق 
لإيران. ضحت بكل ما تحقق من مكاسب 

في العراق بفضل ”الصحوات“، التي كان 
وراءها الجنرال بتريوس، والدماء التي 

بذلت والأموال التي صرفت. رضخت إدارة 
أوباما للخيار الإيراني القاضي بالإتيان 

بنوري المالكي رئيسا للوزراء مجدّدا، علما 
أن لائحة إياد علاوي حصلت على عدد أكبر 

من المقاعد من تلك التي حصلت عليها لائحة 
المالكي. قضت حكومة المالكي على كل أمل 

في العراق وقمعت السنّة وهيأت الظروف 
المواتية لظهور ”داعش“ كقوة في العراق 

وما يتجاوز العراق.
ما حصل في سوريا بعد ذلك، كان أكثر 

فظاعة. رفض أوباما أيّ استخدام للقوّة 
مع النظام السوري في حين تحرّك ضد 

معمّر القذافي. تساهل مع النظام السوري 
على الرغم من قتله للآلاف من أبناء شعبه 

وتشريده الملايين.
جاء باراك أوباما إلى البيت الأبيض 
وهو يبشّر بالقيم ذات الطابع التغييري 

التي يخلقها الحوار والتعاطي مع الآخر، 
خصوصا مع إيران. بعد سبع سنوات في 

السلطة، قدّم هذا النوع من التعاطي بطريقة 
فظّة على كل ما عداه. وقّع اتفاقا في شأن 

الملف النووي مع إيران، لكن صلب الاتفاق 
يبقى موضع تساؤل، في أفضل الأحوال، 

خصوصا أنه يضع آيات الله في وضع 
المسيطر على الأمور. صارت مسؤولية 

إظهار حسن النيّة تقع على الولايات المتحدة 

التي عليها البدء باكرا في تخفيف العقوبات 
على إيران التي لا يترتب عليها، في المقابل، 

الامتناع عن خرق القانون الدولي.
بات أيّ انتقاد، مهما كان ناعما، يصدر 

عن واشنطن يجلب تهديدات إيرانية بالتخلّي 
عن الاتفاق بكامله. في الجانب الآخر من 

المعادلة الحسابية، وضعت أميركا جانبا 
كلّ قوى الاعتدال أو ألغتها. لا تخرج الحملة 

على السعودية والمغرب، إن في واشنطن 
أو في الأمم المتحدة، عن هذا الإطار وهذا 

السياق.
يتّمت أميركاـ أوباما ”الحركة الخضراء“ 
في إيران وأصبح العراق ساحة يسرح فيها 
ويمرح ”فيلق القدس�. أما سوريا فقد دمّرت 

وتركت المعارضة المعتدلة تحت رحمة 
ضربات إيران و“حزب الله“ وروسيا. في 

المقابل، برز ”داعش“ كقوة إقليمية ووجه 
للتطرّف السنّي.

هناك حرب مذهبية في المنطقة تخلّت 
فيها الولايات المتّحدة عن حلفائها 

التقليديين الذين حلّت لعناتها عليهم. ردّ 
هؤلاء بمزيد من الشكوك في دوافع السياسة 

الأميركية. كلّ ما في الأمر أنّ الهاجس 
الأميركي المتمثل بالحوار مع إيران 

والتعاطي معها، جعل الأخيرة تمتلك مزيدا 
من النفوذ والقوّة وأدّى إلى مزيد من التطرّف 

الذي يذهب ضحيته المعتدلون ومجموعة 
الأقلّيات في الشرق الأوسط. هل باتت هذه 
سياسة أميركية ثابتة، أم أن أمورا كثيرة 
ستتغيّر مع نهاية ولاية باراك أوباما؟
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سياسة

أوباما يلغي الاعتدال السني والشيعي

اتفاقية أيار المظلومة

} مرّت قبل أيام ذكرى هامة من التاريخ 
اللبناني الحديث، مثلت نموذجا للفرص 

التي أضاعها لبنان وأضاعها العرب، إنها 
ذكرى اتفاقية 17 أيار التي حرّرها لبنان مع 

إسرائيل.
عقدت الاتفاقية في لحظة متلاطمة لبنانيا 

وإقليميا، انسحب الفلسطينيون من لبنان 
في ظلّ تواجد عسكري إسرائيلي وسوري، 

تم انتخاب الشيخ أمين الجميّل رئيسا 
للجمهورية بعد اغتيال شقيقه الرئيس بشير 
الجميّل، وقابل العرب توقيع مصر لمعاهدة 

كامب ديفيد مع إسرائيل بمقاطعة عربية 
شاملة.

وفي ظل هذه الأجواء الملتهبة، اتخذ 
الرئيس أمين الجميل قرارا تاريخيا 

بالتفاوض مع إسرائيل فكانت اتفاقية 17 
أيار 1983.

هذه الاتفاقية هي أهم وأروع انتصارات 
الجميّل الدبلوماسية والسياسية. أعلن 
الجميّل أن تفاوضه مع إسرائيل محض 
ضرورة بحكم حضور جيشها في لبنان، 

وأن الاتفاقية ”ليست معاهدة سلام وليست 
اتفاقا سياسيا، إنما هي اتفاقية تقنية“. 

نسّق الجميّل مفاوضاته مع الدول العربية 
المحافظة مؤمّنا بذلك غطاء سنيا وعربيا 

لمشروعه، وبعد إعلان الاتفاقية أعلنت 
دول مجلس التعاون ”أنها تقف مع لبنان 

وتتفهمه“.
نال الجميّل بعد ذلك موافقة الزعماء 

التقليديين سنة وشيعة على الاتفاقية لتنال 

شبه إجماع داخل الحكومة والبرلمان، وفي 
ذروة انتصاره لم يصادق عليها، وتفسير 
ذلك مرده إلى عاملين، الأول هو التفاعل 

العنيف من بعض الميليشيات ”الإسلامية“ 
على الاتفاقية بإيعاز من حافظ الأسد، 

وتحديدا الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة 
وليد جنبلاط وحركة أمل الشيعية بزعامة 

نبيه بري، وكان معهما الرئيس سليمان 
فرنجية وقوى يسارية، أما العامل الثاني 

هو ما بينته الأحداث لاحقا، إذ بدا أن 
الجميّل سار في خيار التفاوض في إطار 

مناورة معقدة تستهدف التحالف مع الأسد، 
فاعتبرت الاتفاقية جزءا من الماضي يوم 

صرح الرئيس اللبناني ”لن يكتب التاريخ أن 
شخصا من آل الجميّل قد وقّع اتفاقية سلام 

مع إسرائيل“.
وإذ ننظر إلى بنود الاتفاقية اليوم، 

نجدها قد حوت نصوصا متقدمة قياسا 
بتجارب السلام بين إسرائيل وبين مصر 

والأردن وحتى مع السلطة الفلسطينية، فلا 
يمكن لأيّ منصف اتهام الاتفاقية بخدش 
السيادة اللبنانية بما في ذلك التفاصيل 

العسكرية والأمنية، وهنا لا بد من 
الإشادة بجهد المفاوض اللبناني المحنك 

(الدبلوماسي أنطوان فتال) وقدراته 
الفذة، ومن يطالع شهادات الإسرائيليين 
ووثائقهم عن تلك المرحلة يلمس مشاعر 

الإعجاب والتذمر من فتال ”هذا الرجل 
جدار ثلجي أصمّ لا يمكن النفاذ إليه أو 

التأثير عليه“.
إسقاط اتفاقية أيار، من الجانب السوري 

وحلفائه تحديدا، حلقة من سلسلة طويلة، 
أولى تجلّياتها تجسّدت في اتفاقية القاهرة 
سنة 1969، التي شرعت الوجود الفلسطيني 

المسلّح في لبنان على حساب السيادة 
اللبنانية عموما وعلى حساب الوجود 

اللبناني من أساسه خصوصا، وقد قام حافظ 
الأسد بكل مجهود لتمرير الاتفاق بصيغته 

التي خرج بها لغير سبب، إذ كان المهم 
والأهم عنده تحويل لبنان من دولة مساندة 

إلى دولة مواجهة.
منذ وقّع لبنان اتفاق القاهرة تحوّل 

رسميا إلى ساحة عسكرية لحروب الآخرين، 
ووصلت التناقضات الداخلية إلى أوجها 

وانفجرت حربا أهلية، والمستفيد الأول من 
هذين النتيجتين هو نظام البعث في دمشق، 

تمكن الأسد من التسلل عسكريا وسياسيا 
إلى لبنان، واستطاع أن ينقل بعض حروبه 
المحلية والإقليمية إليه، وليس هناك خاسر 

أكبر إلا اللبنانيون، وما زالت الدولة اللبنانية 
تدفع ثمن توقيعها لاتفاق القاهرة رغم إلغائه 

عام 1987، وما زالت تدفع ثمن إلغاء اتفاقية 
أيار رغم أنها ”ولدت ميتة“ على حد وصف 

الرئيس نبيه بري.
ورثت إيران خامنئي الوصاية السورية، 

بفضل سلاح الميليشيا المسماة ”حزب 
الله“، وقدر اللبنانيين أن يواجهوا الاحتلال 

الإيراني كما جابهوا الاحتلالين السوري 
والإسرائيلي، ومنعهم الأسد، بسبب مصالحه 

الخاصة، من تحقيق انسحاب إسرائيلي 17 
سنة، وليس غريبا أن تأتي وفاة الأسد الأب 

بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 
2000 بأسابيع.

لماذا تريد بعض القوى الإقليمية أن 
يدفع لبنان منفردا ضريبة الصراع العربي-

الإسرائيلي؟ لقد وقّعت مصر والأردن اتفاقية 
سلام ناجحة مع إسرائيل، وسوريا في حال 

سلام فعلي معها منذ احتلال هضبة الجولان 

عام 1967، باستثناء مناوشات كارثية خلال 
حرب أكتوبر سنة 1973، حيث ساهمت سوريا 
الأسد في إضعاف الموقف المصري، وضحّت 

بخيرة الجنود السوريين من دون إنجاز 
لائق، والوثائق التي تغطي مشاركة سوريا 

في حرب أكتوبر محزنة جدا، وهذا أقل كلام 
عن رداءة القيادة العسكرية والسياسية 

سوريّا.
والأدهى أن الجيش السوري منذ 

اندلاع الثورة السورية المجيدة فضّل قتل 
السوريين وتهجيرهم على مقاتلة المحتل 

وتحرير الأرض، ولم أتعجب من ذلك من خلال 
متابعة المفاوضات السورية-الإسرائيلية  

في عهد الأسد أبا وابنا رغم الرعاية 
الأميركية ثم التركية، وكأن هضبة الجولان 

وأهلها لا تعني لحكم البعث شيئا، وهذا 
هو الواقع الذي شجّع إسرائيل على اعتبار 

الجولان أرضا إسرائيلية  إلى الأبد وكلنا 
تابع تصريح نتنياهو الأخير منها وفيها 

على رأس اجتماع حكومته، وهنا يجدر 
التذكير بأن سقوط الجولان تم وحافظ الأسد 

على رأس وزارة الدفاع من دون صعوبات 
تذكر في وجه إسرائيل.

وكان المؤسف لبنانيا، أن قوى 14 آذار، 
حين تفاوض بشار الأسد مع إسرائيل في 

تركيا، أصدرت بيانا ضد المفاوضات ذكرنا 
ببيانات جبهة الصمود والتصدي، مع أن تلك 

المفاوضات كانت فرصة لبنانية لاستكمال 
السيادة لو شارك فيها اللبنانيون.

الإيرانيون اليوم يكملون مشوار حافظ 
الأسد، قضم السيادة اللبنانية لتدمير الهوية 
العربية ولتوسيع نفوذ إيران ولاعتماد لبنان 
ساحة لحروبها المحلية والإقليمية، وبعض 

اللبنانيين من خصومها، بسوء التدبير، ومن 

حلفائها، بالعمالة، يدعم غاياتها.
يطرح حزب الكتائب، حزب آل الجميّل، 

مشروع حياد لبنان، وهذا المشروع يصعب 
تحقيقه في المدى المنظور بحكم استعار 

الصراع العربي-الإيراني وخفوت خيار 
السلام بين العرب وإسرائيل، لكن عاجلا 

أم آجلا لن يستريح لبنان من دون نزع 
السلاح غير الشرعي ووأد الميليشيات، 

وستجد الدولة اللبنانية في اتفاقية أيار حلا 
وضرورة، وربما لا نجدها كذلك بعد زوال 

الميليشيا، وهذا هو السيناريو الأفضل الذي 
نتمناه جميعا.

على حزب الكتائب وعلى اللبنانيين أن 
يفخروا بتلك التجربة، فاتفاقيات السلام لا 
تعني توقف الدعم الاقتصادي والسياسي 
للقضية الفلسطينية، بل ربما أتاحت دعما 

أنجع للقضية كما شاهدنا في تجارب مصر 
والأردن، ومن المهم أن نتساءل هنا: كم وفّر 

لبنان من الدماء ومن الفوضى لو مضى قدما 
في اتفاقية أيار؟

المهلة قاربت على الانتهاء والخطة لم تنفذ كما هو مطلوب

عاجلا أم آجلا لن يستريح لبنان 

من دون نزع السلاح غير الشرعي 

ووأد الميليشيات، وستجد 

الدولة اللبنانية في اتفاقية 

أيار حلا وضرورة، وربما لا نجدها 

كذلك بعد زوال الميليشيا، 

وهذا هو السيناريو الأفضل

باراك أوباما جاء إلى البيت 

الأبيض وهو يبشر بالقيم ذات 

الطابع التغييري التي يخلقها 

الحوار والتعاطي مع الآخر، 

خصوصا مع إيران. بعد سبع 

سنوات في السلطة، قدم هذا 

النوع من التعاطي بطريقة فظة 

على كل ما عداه

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أحمد عدنان
صحافي سعودي



} القاهرة – تعطي زيارة شـــيخ الأزهر أحمد 
الطيـــب إلى الفاتيـــكان المزيد مـــن الأمل في 
التوصل إلى خطاب ديني وسطي مشترك، في 
مواجهـــة الأفكار المتطرفة التـــي يعاني منها 
العالم. وتســـتمدّ الزيـــارة أهميتها من كونها 
الأولـــى من نوعها لأيّ من شـــيوخ الأزهر على 
مـــر التاريخ إلى الفاتيكان، كما أنها تأتي بعد 
خمس ســـنوات من القطيعة بين المؤسستين 
الدينيتين الأكبر فـــي العالم، وفي ظلّ الظرف 
العالمي الحالي حيث يسيطر غياب التسامح 

على مختلف الشعوب والثقافات.
وسبق أن التقى شيخ الأزهر الراحل محمد 
ســـيد طنطـــاوي البابا الراحـــل يوحنا بولس 
الثانـــي خلال زيـــارة الأخير إلـــى القاهرة في 
العـــام 2000، لكنّ أيّا من شـــيوخ الأزهر لم يقم 

بزيارة رسمية إلى الفاتيكان للقاء البابا.
وتعـــوّل المؤسســـتان على هـــذه الزيارة 
للتوصل إلى أرضية مشتركة لتوحيد المواقف 
من الإرهـــاب والتطـــرف في العالـــم، وهو ما 
استغرق وقتا خلال الشهور الماضية للإعداد 
له، بعـــد موافقة الأزهر على عودة الحوار مرة 

أخرى في فبراير الماضي.
وتنطلـــق دوافـــع اللقـــاء من المســـؤولية 
المشـــتركة بين المؤسســـتين للقيام بدورهما 
في نشـــر قيـــم وســـماحة الأديان الســـماوية، 
وتوجيه رســـائل مباشـــرة إلى المتطرفين من 
الجانبين الذين استغلوا توقف الحوار مؤقتا  

للترويج لأفكارهم الشاذة في مواجهة الآخر.
ويتوقّـــع المراقبـــون أن تشـــهد  الزيـــارة 
وضع آليـــات واضحة تضمن نجـــاح الحوار 
الجديد بين الطرفيـــن، والتركيز على الروابط 
الثقافية والاجتماعية في التقريب بين الإسلام 
والمسيحية، ومحاولة الابتعاد عن التعقيدات 

السياسية والدينية.
وقد توترت العلاقة بين الأزهر والفاتيكان 
منـــذ عـــام 2006 بســـبب تصريحـــات البابـــا 
بنديكتوس الســـادس عشـــر، الذي استشـــهد 
فـــي أحد خطاباته بقول لأحد الفلاســـفة يربط 
بين الإســـلام والعنـــف، في محاضـــرة ألقاها 
البابـــا لطلبة كليـــة دينية بمدينة راتيســـبون 
في ألمانيا، ما أثار اســـتياء الأزهر وجمّد على 
أثرها الحوار مع الفاتيـــكان، لكن الحوار عاد 

على امتعاض في عام 2008.
وتأزّمـــت العلاقـــات مرة أخـــرى ووصلت 
إلى حد المقاطعة بيـــن الأزهر والفاتيكان في 
عـــام 2011، بعد تصريحـــات البابا بنديكتوس 
السادس عشـــر حول حادث كنيسة القديسين 
بالإســـكندرية فـــي يناير من ذلـــك العام، حيث 
طالـــب بحماية المســـيحيين فـــي مصر، وهو 
مـــا اعتبره شـــيخ الأزهر تدخلا في الشـــؤون 

المصرية.
واســـتؤنف الحـــوار تدريجيا بعـــد تولي 
البابا فرنسيس رئاســـة الكنيسة الكاثوليكية 
وذلـــك عبـــر تبـــادل المبعوثيـــن وممثلي كلا 
المؤسســـتين؛ حيث شـــارك في شـــهر مارس 

2014، محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، في 
مبادرة بين الطوائف لإطلاق شـــبكة لمكافحة 
شـــتى أشـــكال العبوديـــة الحديثـــة والاتجار 
بالبشـــر، وأكد في حينه ”لم يقطع الحوار أبدا 

بل عُلّق فقط“. 
وفي فبراير الماضي، وجه البابا فرنسيس 
دعوة إلى شـــيخ الأزهر لزيـــارة الفاتيكان من 
خلال زيارة رســـمية قام بها الأســـقف ميجيل 
آنجل أيوزو جيسكو سفير الفاتيكان بالقاهرة 
إلى الأزهر، والتقى فيها عباس شـــومان وكيل 

الأزهر.

رسالة تسامح إلى العالم

قال محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا 
للدعوة بالأزهـــر، إن اللقاء المرتقب يؤسّـــس 
لمرحلة جديدة من التعاون بين المؤسستين، 
مشـــيرا إلـــى أن الأزهر وضع خطـــة واضحة 
بالتعاون مع الفاتيـــكان لإقامة حوار عقلاني. 

وأضاف، في تصريحات لـ“العرب“، أن احترام 
الفاتيـــكان بقيادتـــه الحاليـــة لمكانـــة الأزهر 
ساهمت في سرعة إذابة الجليد بين الطرفين، 
موضحا أن اللقاء سيشـــهد إعـــادة النظر في 
العديد مـــن الاتفاقيات المبرمة مســـبقا حتى 
يتم الخروج برسالة قوية إلى العالم تسهم في 

مواجهة الإرهاب والتطرف.
ويتفق المراقبون على أن الزيارة تجســـد 
المســـلمين  بيـــن  للحـــوار  جديـــدة  مقاربـــة 
والمســـيحيين حـــول العالم، وستســـاهم في 
تحســـين العلاقـــات بيـــن القيـــادات الدينية، 
ومـــن لديهم قدرات كبيرة علـــى توجيه العالم 
إلى طريق الســـلام. ويعد نجاح المؤسستين 
في التوصل إلى خطاب وســـطي عقلاني غير 
كاف لمواجهـــة الأفـــكار المتطرفة، فنجاحهما 
في تفعيل هذا الخطاب مرتبط بمدى مساهمة 
مختلف دول العالم ومؤسساتها في نشر هذا 

الخطاب، والإصرار على تطبيقه.
ومـــع أن الرغبـــة الدوليـــة فـــي مواجهـــة 

الإرهـــاب تدفع فـــي اتجاه قبـــول أيّ مبادرات 
لمواجهتـــه، لكـــن يبقـــى الصراع السياســـي 
القائم في عدد من البلدان العربية ومساهمته 
في تزايد اســـتخدام العنـــف عائقا أمام نجاح 
المؤسســـتين في القضاء على بذور الإرهاب، 
الـــذي ينطلـــق بفعـــل الأوضـــاع السياســـية 

المضطربة.
وأكّـــد علـــى ذلـــك ســـيف قزامـــل، العميد 
الســـابق لكلية الشـــريعة والقانـــون بجامعة 
الأزهر، الذي قـــال لـ“العرب“، إن الزيارة تأتي 
ضمن خطة الأزهر للقيام بأدوار دولية ودعوية 
لمواجهة الإرهاب، وهو مرتبط باســـتراتيجية 

تمّ وضعها عام 2014.
وأضـــاف أن الأزهر يحـــاول أن يلملم آثار 
الشـــرخ الذي أحدثته الجماعات الإرهابية في 
العالـــم الإســـلامي تحديـــدا بعد أن تـــم ربطه 
بالإرهـــاب، وهـــي مهمـــة تحتاج إلـــى تعاون 
مؤسســـة الفاتيكان التي ترمز لأكثر من مليار 

مسيحي كاثوليكي على مستوى العالم.

ومنـــذ بدايـــة العـــام الجـــاري قام شـــيخ 
الأزهر بعـــدد من الجولات الخارجية باعتباره 
رئيســـا لمجلس حكماء المسلمين في العالم، 
بدأت بإندونيســـيا، مـــرورا بألمانيا، ونهاية 
بنيجيريـــا، ومن المقرر أن تكـــون هناك زيارة 
أخرى الشهر الجاري إلى فرنسا عقب الانتهاء 

من زيارة الفاتيكان.
وركزت تلك الزيارات على توجيه خطابات 
عالمية تســـتهدف تصحيح صورة الإسلام في 
العالم، والتشديد على أهمية التواصل ما بين 
الحضارات، ومحاولة إيجاد رؤى مشتركة مع 

تلك البلدان لنشر مفاهيم المودة والسلام.

التطرف إسلامي ومسيحي

يخطو الفاتيكان من جانبه مسارا مشابها 
في العمل على نشـــر التسامح ومواجهة الفكر 
المتطـــرّف، حيث قـــال المفكـــر القبطي جمال 
أسعد، لـ“العرب“، إن مؤسسة الفاتيكان أيضا 
لها دوافعها في عودة الحوار مرة أخرى، فهي 
تواجه مزيدا مـــن الفكر المتطرف بين الأقباط 
في البلدان الأوروبية، بعد أن أضحى هاجس 
تشـــكيل عصابات مسلحة على غرار ما يحدث 

في الشرق الأوسط قائما وبقوه في أوروبا.
ويحاول البابا فرانســـيس إعادة المفاهيم 
الاجتماعيـــة والروح الإنســـانية إلى زخمها، 
فضلا عن اهتمامه بالشـــأن العالمي متجاوزا 
الاســـتقطاب والحدة، وهو يحتفظ بمســـاحة 
من النقـــد للأوضاع العالمية وأوضاع الفقراء 

واللاجئين ومعاناة البشر.
وتوقع أسعد أن تسهم الجوانب الشخصية 
لكلّ من شيخ الأزهر والبابا فرانسيس، والتي 
تتســـم بالانفتاح على الآخر، فـــي إنجاح هذا 
الحوار، إلى جانب رغبتهما في تغيير الواقع 
القائم الآن لأهداف مرتبطـــة بإنجازاتهما في 
الداخـــل والخـــارج. ويواجه الأزهـــر تحديدا 
العديـــد من الانتقادات الداخليـــة للتباطؤ في 
وضع رؤية لتجديد الخطـــاب الديني، وغالبا 
ما يكون هناك صراع بين المثقفين المصريين 
وشـــيوخ الأزهر والذي زادت حدته بعد حبس 
الداعية إســـلام البحيري بتهمة ازدراء الدين 

الإسلامي نهاية العام الماضي.
ولـــن تخلـــو زيـــارة شـــيخ الأزهـــر، الذي 
يعـــدّ من أهـــم القـــوى الناعمة بالنســـبة إلى 
الدولة المصرية ويعول عليـــه النظام الحاكم 
للقيـــام بأدوار إيجابية فـــي ملفات عديدة، من 
السياســـة، فمـــن المتوقع أن تكـــون القضية 
الفلســـطينية والتوتـــر الحاصـــل بيـــن مصر 
وإيطاليا على خلفية مقتـــل الطالب ريجيني، 
والذي لم يتم الكشـــف عن ســـببه مقتله حتى 
الآن، والأزمة الســـورية وما يتبعها من قضايا 
للاجئيـــن الســـوريين في أوروبـــا على جدول 

أعمال الزيارة.

سياسة

إمام الأزهر في الفاتيكان.. حوار الأديان لن يخلو من السياسة

الشيخ أحمد الطيب في ضيافة البابا فرانسيس للتوصل إلى خطاب ديني مشترك

حزب الله وحركة حماس.. مقاومة حسب المصلحة

} طال النقاش بين المختصين في 
العلاقات الدولية حول مسألة ما إذا 

كان سلوك الدولة متأثرا أكثر بالضغوط 
النظامية أو الداخلية. لكن يوجد نقاش 
أقل بكثير حول تأثير هذه العوامل على 
سلوك الفاعلين غير الحكوميين، وربما 

يأتي هذا من فرضية أن لدى الفاعلين غير 
الحكوميين بطبيعتهم أولويات مختلفة 

عن أولويات الدول وتكون أهدافهم المعلنة 
عادة إسقاط نظام بعينه أو السيطرة على 

أراض معينة أو الانتصار على الميليشيات 
المنافسة (في الممارسة إن لم يكن على 

المستوى النظري).
ولا توحي أيّ مسألة من هذه المسائل 

بأنه يتوجب علينا انتظار تغييرات في 
الاصطفاف الإقليمي بدلا من السياق 

السياسي الداخلي من أجل تشكيل سلوك  
هؤلاء الفاعلين. وإذا كانت التنظيمات 

المقاتلة مهتمة بالأساس بصراع محلي 
يجب أن يكون سلوكها المرتبط بالأحلاف، 

حتى على المستويين الإقليمي والدولي، 
بدافع من تقدير وتحالفات ستساعدهم في 

تعزيز أهدافهم.
بيد أن ردة فعل حركة حماس وحزب 

الله لإعادة الاصطفاف الإقليمي الذي 
أتى به الربيع العربي يبين بأن ذلك ليس 

صحيحا دائما. فلطالما قدم التنظيمان 
نفسيهما على أنهما يمثلان ”المقاومة“ 

ضد إسرائيل. ويستمد كل منهما الشرعية 
من هذه العبارة، فحزب الله استخدم شعار 
”المقاومة“ لتبرير بقائه مسلحا بعد نهاية 

الحرب الأهلية اللبنانية، وقدمت حماس 
نفسها كحركة مقاومة محلية لتمييز 

نفسها عن منظمة التحرير الفلسطينية، 
وخاصة أثناء الانتفاضة الأولى وبعدها. 
لكن يبين سلوكهما في التأقلم مع إعادة 

الاصطفاف الذي أنتجه الربيع العربي 
أن لديهما مشاغل أخرى تتجاوز مشروع 
”المقاومة“. وهذا التناقض الظاهري هو 

مركز الاهتمام هنا.
إن تحليل ردات فعل حماس وحزب 

الله تجاه ما تشهده المنطقة منذ أحداث 
الربيع العربي يمكن أن يوضح كيف يتّخذ 
الفاعلون الشبيهون بالدولة القرارات تجاه 
الاصطفاف الاقليمي. وهذا بدوره يمكن أن 

يوفر بعض الأرضية لتخمين مطّلع متعلق 
بمستقبل سلوك التحالف لتنظيمات 

مماثلة أخرى بما في ذلك التنظيم الذي 
يسمي نفسه ”الدولة الإسلامية“ (سابقا 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام).

على مدى عقود كان أحد الانقسامات 
الكبرى يتمثل في الانقسام بين المحور 

السوري الإيراني والمحور الموالي 
للغرب. وعند اندلاع الحرب الأهلية 

السورية وانتخاب حكومتين إسلاميتين 
(بشكل مؤقت) في تونس ومصر ظهرت 
تغيرات في هذا الاصطفاف وبرز تحدّ 
أمام الفاعلين الشبيهين بالدولة مثل 
حزب الله وحركة حماس اللذين كانا 
سابقا متحالفين مع سوريا وإيران، 

حيث قطعت حماس علاقتها بسوريا في 
حين اختار حزب الله التدخل المباشر 

في الحرب الأهلية السورية. وتوحي 
ردات الفعل هذه بأن قرارهما مبني على 

القضايا الإقليمية الأكبر والاهتمامات 
السياسية الداخلية، عوضا عن مجرد 

مقتضيات الصراع المطول مع إسرائيل. 
وكلا القرارين محيران من نواح أخرى 

كذلك فالرعاة الذين تخلت من أجلهم حركة 
حماس عن الحلف السوري أقل احتمالا 

بأن يوفّروا الأسلحة والمساندة للعمليات 
ضد إسرائيل، وحزب الله أضرّ بموقعه 

السياسي في لبنان من خلال القتال علنا 

إلى جانب نظام الأسد. إذن لماذا اختارا 
هذين المسارين المتباينين والمكلفين؟
أجادل بأن هذه الخيارات متجذرة 
في حقيقة أن التنظيمين، باعتبارهما 

فاعلين شبيهين بالدولة، يتخذان القرارات 
الخاصة بالتحالفات ليس بالاعتماد 

فقط على الوقائع الحينية لصراعهما 
مع إسرائيل، ولكن أيضا بالاعتماد على 

نماذج الاصطفاف الإقليمي والمشاغل 
السياسية الداخلية، وهي الضغوط نفسها 

التي تواجه الدول. بالنسبة إلى حزب 
الله، يعتبر الحفاظ على نظام الأسد في 
سوريا والبرهنة على التزامه بفعل ذلك 

(وبالخصوص للنظام نفسه) من الأولويات 
الكبرى ولو كان ذلك مقابل تكلفة باهظة 

داخل البلاد. وهذا يبين بأن الأدوات التي 
يستخدمها الدارسون وصانعو السياسات 
للفهم والتفاوض مع الدول يمكن أن تطبق 
على التنظيمات المقاتلة الشبيهة بالدولة 

مثل حزب الله وحركة حماس. ويمكن 
لهذه الأفكار المتوصّل إليها كذلك أن تعزز 
فهمنا للسلوك الخاص بالتحالفات لتنظيم 

الدولة الإسلامية.

 * عن مجلس سياسات الشرق الأوسط

حزب الله استخدم شعار 

المقاومة لتبرير بقائه مسلحا 

بعد نهاية الحرب الأهلية 

اللبنانية وقدمت حماس نفسها 

كحركة مقاومة محلية لتمييز 

نفسها عن منظمة التحرير 

الفلسطينية. لكن يبين 

سلوكهما في التأقلم مع إعادة 

الاصطفاف الذي أنتجه الربيع 

العربي أن لديهما مشاغل أخرى 

تتجاوز مشروع المقاومة

نجاح المؤسستين في التوصل 

إلى خطاب وسطي عقلاني غير 

كاف لمواجهة الأفكار المتطرفة، 

فنجاحهما في تفعيل هذا 

الخطاب مرتبط بمدى مساهمة 

مختلف دول العالم ومؤسساتها 

في نشر هذا الخطاب والإصرار 

على تطبيقه

بث الحياة في حوار الأديان

أورا سزكلي
باحثة في جامعة كلارك، ماساشوسيتس
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أحمد جمال

يســــــتقبل البابا فرنســــــيس للمــــــرة الأولى 
الاثنين في الفاتيكان شــــــيخ الأزهر أحمد 
ــــــب، وســــــط تطلّعات بأن يرســــــم هذا  الطي
اللقــــــاء مرحلة جديدة فــــــي المصالحة بعد 
عقد من العلاقات المتوتر بين المؤسســــــة 
السنية الأكبر ممثلة في الأزهر، والكرسي 

الرسولي للفاتيكان.



} صنعاء - شـــخصية أحاطت نفسها بالكثير 
من الغموض وخصوصاً بعد أن ظهر متحدثاً 
باســـم الجماعة الحوثية فـــي الحرب الرابعة 
(2007) التـــي اندلعـــت بيـــن الدولـــة اليمنية 
والمتمردين في محافظة صعدة أقصى شمال 
اليمـــن والتي أتت اســـتمرارا لثـــلاث حروب 
ســـابقة وحربيـــن لاحقتين بيـــن يونيو 2004 

وفبراير 2010.
ارتبط اســـم الناطق الرســـمي للحوثيين 
بالشـــخصية  التفاوضـــي  وفدهـــم  ورئيـــس 
المبهمة التي دار حولها الكثير من الجدل في 
الوســـط الإعلامي اليمني، حيث ظل من يعرّف 
نفســـه بمحمد عبدالسلام شـــخصية هلامية 
لا تظهـــر إلا من خـــلال التصريحات الصوتية 
التي يعبّر فيها عن مواقف جماعته، ويفســـر 
العديد من المتابعين لســـيرته سرّ تعمده بأن 
لا يكشـــف عن شخصيته الحقيقية على خلاف 
قيادات الجماعة الآخرين لعدة أسباب أبرزها 
رغبته فـــي أن يتمتـــع بحرية الحركـــة. الأمر 
الثانـــي أن يحافظ على مصالـــح عائلته التي 
لم يكن لها دور يذكـــر في تلك الفترة، فقد كان 
والده عضوا في لجنة الوســـاطة الثالثة التي 
شـــكلها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح لإقناع الحوثييـــن بإنهاء تمردهم على 

سلطات الدولة.
استفاد محمد عبدالسلام بالفعل من العمل 
تحت اسم مســـتعار وإخفاء هويته الحقيقية، 
حيث أفلت مـــن عدة عمليـــات اعتقال تعرض 
لها وأطلق سراحه من دون أن تعرف الأجهزة 
الأمنية أنه الناطق الرســـمي باســـم الجماعة 
التـــي تخوض حربا شرســـة ضـــد الدولة في 

محافظة صعدة.

بين الاعتقال والتمثيل

في العـــام 2009 اعتقل عبدالســـلام صلاح 
فليتة نجل أحد كبار علماء الزيدية في صعدة 
مرة أخرى قبل أن يتـــم الإفراج عنه في أبريل 
مـــن نفس العـــام بأمر مـــن الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح، الذي اســـتجاب لضغوط 
مارســـتها شـــخصيات اجتماعيـــة كبيرة في 
محافظة صعدة كانت حتـــى ذلك الوقت تعلن 
ولاءها الظاهر للدولة في حربها مع المتمردين 
الحوثيين، وعلى رأسها تاجر السلاح الشهير 
فـــارس مناع الـــذي عينـــه الحوثيـــون لاحقا 

محافظا لمحافظة صعدة.
فـــي نوفمبـــر مـــن الســـنة ذاتهـــا، وبعد 
إطلاقه بشـــهور قليلة عاد الجدل مجددا حول 
عبدالســـلام بعد أن أعلـــن المتحدث الإعلامي 
الرســـمي بوزارة الداخلية الســـعودية، اللواء 
منصور التركـــي عن مقتـــل الناطق الإعلامي 

للحوثييـــن وثلاثـــة مـــن معاونيه فـــي غارات 
جوية على مســـقط رأسه في قرية ”القلعة“ في 
جبل رازح. وذكرت صحيفة الرياض السعودية 
أن طائرات ســـعودية شـــنت غارات مستهدفة 
المركـــز القيادي والإعلامـــي للحوثيين، الذي 
يديـــره المتحدث الإعلامـــي للمتمردين محمد 
عبدالســـلام، الذي يكنّى بـ“أبو ياسر“، ما أدى 

إلى مقتله مع ثلاثة من معاونيه.
 لـــم يردّ عبدالســـلام مباشـــرة على أخبار 
مقتله لكنه ظهر بعد ذلك بســـاعات في اتصال 
هاتفي مـــع قناة المنـــار التابعة لحـــزب الله 
اللبناني، وتشـــير الكثير مـــن الوقائع في هذا 
الســـياق إلى أن دوائر استخباراتية سعودية 
ويمنيـــة كانت تعلم أن محمد عبدالســـلام هو 
ذاتـــه عبدالســـلام فليتة الذي أطلـــق الرئيس 
الســـابق ســـراحه قبيل اســـتهدافه مـــن قبل 

الطائرات الحربية السعودية.
ولد عبدالسلام صلاح أحمد عبدالله فليتة 
فـــي قرية القلعـــة بمديرية رازح فـــي محافظة 
صعـــدة، في بيت والده العالم والشـــاعر الذي 
هاجر إلى صعدة وأصبـــح أحد أكبر علمائها 
وواحـــدا من أبرز مراجع الزيدية المعاصرين، 
وقد ســـاهمت نشـــأة عبدالســـلام في تكوينه 
الثقافي والفكري القائم على فكرة ”المظلومية“ 
التـــي تعتقد أن هناك حقا إلهيا تم ســـلبه من 
آل البيت ”الهاشـــميين“ الذين فقدوا سلطتهم 
فـــي حكم اليمن في الســـادس والعشـــرين من 
ســـبتمبر من العام 1962 إثر ثورة عارمة قادها 

عدد من ضباط الجيش اليمني آنذاك.
عمل عبدالسلام فليتة في محكمة استئناف 
محافظـــة صعـــدة قبـــل أن يتحـــول لتجـــارة 
الســـجّاد الإيرانـــي فيما يبدو أنـــه ولع مبكر 
بالثقافة الإيرانية التي انحاز لها لاحقا. وعلى 
الرغم من ســـعي الكثير من أقران عبدالســـلام 
للظهور بمظهر المتسامحين والمندمجين في 
المجتمع اليمني الجديد الذي تخلّق بعد العام 
1962، إلا أن نارا مستعرة كانت تصطلي تحت 
الرماد، حيث لم يغفر الكثير من ”الهاشميين“ 
المنتميـــن للمذهب الزيدي في أقصى شـــمال 
اليمن للثورة التي ســـلبتهم مـــا يعتقدون أنه 

حقهم الإلهي في الحكم.
 وكما أخفـــى محمد عبدالســـلام الغضب 
العـــارم في صدره على الدولـــة اليمنية أخفى 
كذلـــك اســـمه الحقيقـــي ”عبدالســـلام صلاح 
فليتة“ حيث لم يكشف عن شخصيته الحقيقية 
ويظهـــر فـــي لقـــاء تلفزيوني مصـــور إلا في 
ســـبتمبر 2012 من خلال مقابلة مصورة بثّتها 
قناة  المســـيرة الحوثية الوليدة التي أشرف 
هـــو على تأسيســـها فـــي الفترة التـــي كانت 
فيها الجماعة الحوثية تبتهج ببســـط نفوذها 
خارج إطـــار محافظة صعدة لتتمدد في معظم 

المحافظات المجاورة.
تحدث عبدالسلام في أوّل حوار تلفزيوني 
له وعلامـــات الزهوّ بادية علـــى محيّاه، حيث 
رفض الحديث عن نزع ســـلاح الحوثيين قائلاً 
إن حمل السلاح ثقافة بين اليمنيين وإنه رغم 
انتشـــاره في محافظة صعدة إلا أن الجرائم لا 
تحث  تحدث، مضيفـــاً أن ”الثقافـــة القرآنية“ 

على امتلاك السلاح.
خطاب عبدالسلام  يوضح مواقف جماعته 
التي كشـــفت تطورات الأحداث أنه كان يقصد 
خلافهـــا. فقد نفى تدخـــل الحوثيين في إدارة 
محافظـــة صعـــدة قبـــل أن يســـيطروا عليها 
لاحقا وبشـــكل كليّ، كما نفـــى في تعليقه على 
المعارك التي يخوضها مســـلحو جماعته في 
مركز ”دماج “ السلفي وجود أيّ نية لديهم في 
”استئصال“ السلفيين من بلدة دماج بصعدة، 

وهو الأمر الذي تم بعد ذلك بالفعل.
قال عبدالســـلام أيضا في ظهوره الأول إن 
جماعته تدعم مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 
وهـــو الحـــوار الـــذي انقلبت عليـــه الجماعة 
ورفضت التوقيع علـــى مخرجاته، كما تحدث 
عـــن رغبـــة الحوثيين فـــي العمل السياســـي 

باعتباره جـــزءا من ثقافتهـــم، لكن أضاف أن 
الظروف الحاليـــة غير مهيأة لتشـــكيل حزب 
سياســـي، وهو مالم يتم حتى بعد أن سيطرت 
الجماعة على معظـــم مناطق اليمن، ولم يخل 
حديثه كالعادة من نفي أيّ صلة تربط جماعته 
بإيـــران واصفا الحديث في هذه العلاقة بأنها 

مجرد مزاعم كاذبة.

أخطاء جسيمة للبراغماتي الحوثي

جنـــاح  قائـــد  بأنـــه  عبدالســـلام  يتهـــم 
البراغماتية في الجماعة الحوثية حيث يفضل 
أن يتـــم الانحناء للعواصـــف على أن يقف في 
وجههـــا كما هو منهـــج جماعتـــه الراديكالي 
المعلن القائم على تحدي العالم والتعامل مع 

الأحداث من منطلق عقائدي صرف.
وعلى الرغم من أن الناطق باسم الحوثيين 
ينطلق من ذات المبـــادئ العقائدية والفكرية 
للجماعـــة الحوثية إلا أنه لا يمكن وصفه بأنه 
ينتمـــي لجناح الحمائم الـــذي لا وجود له في 
الجماعـــة، غير أنه يختلف فقط في الوســـائل 

التي يمكن أن توصل الحوثيين لغاياتهم.
وفـــي واحدة ممـــا توصـــف بأنهـــا أكبر 
الأخطـــاء الاســـتراتيجية التـــي ارتكبها، طار 
محمـــد عبدالســـلام بصفتـــه وزيـــر خارجية 
الظل وراســـم السياســـة الخارجية للجماعة 
إلى طهـــران في مـــارس 2015 مصطحبا عددا 
كبيرا من المســـؤولين في الدولة المختطفة، 
بعد فترة وجيزة من ســـيطرة الحوثيين على 
العاصمة اليمنية صنعـــاء ومعظم محافظات 
اليمن، وعلى الرغم مـــن نفيه المتكرر لوجود 
أيّ علاقـــة تربـــط جماعتـــه بإيـــران فقـــد بدا 
متعطشـــا لإخراج العلاقات الخفية التي تربط 
الحوثييـــن بألد أعـــداء المنطقة إلـــى العلن، 
معتمدا علـــى تحليلات غير دقيقـــة لردة فعل 
دول الجـــوار المحتملة وخصوصـــا المملكة 

العربية السعودية. 
وبنفـــس حالـــة الزهوّ التي ظهـــر بها في 
أول لقاء تلفزيوني له، أعلن المتحدث باســـم 
الحوثييـــن عن التوقيـــع على اتفاق شـــراكة 
اقتصاديـــة مع إيران وصفت بأنها أشـــبه ما 

تكون بتسليم اليمن لإيران.
أكد عبدالســـلام في تصريحـــات إعلامية 
أنـــه تم ”التوقيـــع على إطار تفاهم للشـــراكة 
الاقتصادية الشـــاملة بين الجمهورية اليمنية 
شـــمل  الإيرانيـــة  الإســـلامية  والجمهوريـــة 
الاحتياجـــات الأساســـية في مجـــال الكهرباء 
والنفـــط والتبـــادل التجـــاري والاقتصـــادي 
وتعزيـــز التعـــاون الثنائـــي والاســـتفادة من 
الخبـــرات والإمكانيـــات الإيرانية في مختلف 

المجالات“.
أبـــرم الحوثيـــون ووفقا للاتفـــاق المثير 
للشـــبهات مع إيران، اتفاقيـــة في مجال النقل 
الجوي تســـمح للطيـــران الإيرانـــي وطيران 
الخطوط الجويـــة اليمنية بتســـيير 14 رحلة 

أســـبوعيا فـــي كل اتجاه لكل شـــركة. وهو ما 
اعتبر بأنه تســـيير لجسر جوي بين البلدين، 
الإيرانية، أن هذه  وذكرت وكالة أنباء ”فارس“ 
الرحلات الجوية ســـتفتح الأســـواق اليمنية 
أمـــام الصادرات الإيرانية، كما تم الحديث عن 
تســـليم إدارة الموانئ اليمنية الاستراتيجية 
لشـــركات إيرانيـــة، ويقول مراقبـــون إن خطأ 
البراغماتـــي العتيـــد هذا كان الشـــرارة التي 
وســـرّعــت باتخاذ  اأشـــعلت ”عاصفة الحزم“ 
دول الخليـــج قرارها بالتدخل العســـكري في 

اليمن.
كمن طلب منه أن يصلح الخطأ الفادح الذي 
ارتكبه وبعد أن تســـببت العمليات العسكرية 
للتحالـــف العربـــي فـــي إضعـــاف القـــدرات 
العســـكرية للحوثييـــن وإنهاكهـــم عســـكريا 
واقتصاديـــا وعزلهـــم سياســـيا، قـــام محمد 
عبدالسلام بذات الدور الذي قام به في إفساد 
العلاقة مع الســـعودية ولكن بشـــكل عكســـي، 
حيث ســـعى لفتح قنوات اتصال مع ”الشقيقة 
أسفرت في نهاية المطاف عن زيارته  الكبرى“ 
علـــى رأس وفد حوثـــي رفيع إلـــى العاصمة 
السعودية الرياض والاتفاق على التهدئة على 
الشريط الحدودي، شكر عبدالسلام السعودية 
بشكل غير مســـبوق وقال إن كل ما حدث كان 
مجرد ســـوء فهـــم وأدلى بتصريحـــات مثيرة 
للجـــدل غيّر فيهـــا موقف الحوثييـــن المعلن 
بشكل جذري من الســـعودية التي كانت حتى 
أيام خلت العـــدو الأول للحوثييـــن، كما دأب 
عبدالســـلام على الإدلاء بتصريحات انحنائية 

لوسائل إعلام ســـعودية نهارا، ليظهر مقاتلا 
وعنيدا في لقاء آخر مع القنوات الإيرانية في 

مساء نفس اليوم.

محاولة إنقاذ مستقبل الحوثيين

قرر الحوثيـــون أن ينحنوا لعاصفة الحزم 
أخيرا أو فريق منهم يتزعمه محمد عبدالسلام 
الذي ســـعى لبناء اســـتراتيجيته في التعامل 
مع مخـــاوف الإقليم على تحييد دول التحالف 
العربي حتـــى تتمكن جماعته من الاســـتفراد 
بخصومهـــا الداخليين الذيـــن لم يخفف يوما 
من لهجته العدوانيـــة تجاههم وتصلبه الذي 
بدا واضحا في كل جولات الحوار التي عقدت 
بإشراف الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية 
والانقلابيين، غيـــر أن أقصى ما قدمه بصفته 
رئيســـا للوفد الحوثي المفـــاوض أو المناور 
-وفقا لمراقبين- في جولات المشاورات التي 
احتضنتهـــا سويســـرا ومؤخـــرا الكويت هو 
عودة الحكومة الشرعية إلى اليمن على قاعدة 
القبـــول بسياســـة الأمر الواقع التي كرســـها 
الانقلابيـــون علـــى الأرض من خـــلال تجريف 
مؤسســـات الدولة والجيش والأمـــن وتغيير 

التركيبة الداخلية للدولة.
انطلاقـــا من نهج الحوثييـــن الصدامي لم 
ترق براغماتية عبدالسلام للكثير من المؤثرين 
في الجماعة، وتســـربت سريعا أنباء الخلاف 
الحاد الذي تشـــهده أروقة وكواليس الجماعة 
الحوثيـــة على إثر التصريحـــات التي أطلقها 
الناطـــق الرســـمي باســـم الجماعـــة ورئيس 
وفدها التفاوضي والـــذي تحدث في مقابلات 
مع وســـائل إعلام ســـعودية عن التقارب بين 
الســـعودية والحوثيين والتي شابها البعض 
من ســـوء التفاهم على حد قولـــه، إضافة إلى 

هجومه على النظام الإيراني.
وقالـــت المصـــادر إن التيـــار الراديكالي 
المرتبـــط بالمؤسســـات الثورية فـــي النظام 
الإطاحـــة  باتجـــاه  يضغـــط  بـــات  الإيرانـــي 
بعبدالسلام وتعيين حمزة الحوثي بديلا عنه، 
حيـــث بات محمد عبدالســـلام يتهـــم علنا من 
قبل إعلامييـــن حوثيين بأنه مهندس التقارب 
بيـــن الحوثييـــن والنظام الســـعودي انطلاقا 
من تزعمـــه للتيار السياســـي البراغماتي في 
الجماعة والذي يرى أنه لا بد من التخلص من 
الشـــعارات الحادة والمواقف المتصلبة تجاه 
المحيـــط والمجتمع الدولي مـــن أجل تحقيق 

أهداف الجماعة بقدر أقل من الخسائر.

ناطق رسمي ورئيس وفد مفاوض تحاول جماعته الإطاحة به

محمد عبدالسلام

تاجر السجاد الإيراني الذي يحيك البراغماتية الحوثية

وجوه
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اسم الناطق الرسمي للحوثيين 

ورئيس وفدهم التفاوضي يرتبط 

بالشخصية المبهمة التي يدور 

حولها الكثير من الجدل في 

الوسط الإعلامي اليمني، حيث 

ف عن نفسه بمحمد 
ّ
ظل من يعر

عبدالسلام شخصية هلامية لا 

تظهر إلا من خلال التصريحات 

الصوتية التي يعبر فيها عن 

مواقف جماعته

نشأة عبدالسلام في بيت والده، 

وهو أحد علماء الزيدية الكبار، 

تساهم في تكوينه الثقافي 

والفكري القائم على فكرة 

”المظلومية“ التي تعتقد أن 

هناك حقا إلهيا تم سلبه من 

آل البيت الهاشميين الذين 

فقدوا سلطتهم في حكم اليمن 

في العام 1962 إثر ثورة عارمة 

قادها عدد من ضباط الجيش 

اليمني آنذاك

صالح البيضاني

[ التيـــار الراديكالـــي المرتبط بالمؤسســـات الثورية في النظام الإيرانـــي يضغط  اليوم باتجاه الإطاحة بعبدالســـلام 
وتعيين حمزة الحوثي بديلا عنه.

[ الناطق باســـم الحوثيين وعلى الرغم من كونه ينطلق من ذات المبادئ العقائدية والفكرية للجماعة الحوثية إلا أنه 
لا يمكن وصفه بأنه ينتمي لجناح الحمائم الذي لا وجود له في الجماعة.



وجوه

} واشنطن - كتب كلوفيس مقصود في مقاله 
إن توصيف  الهـــام ”مفاجأة الربيع العربـــي“ 
الحراك الثـــوري العربي بـ“الربيـــع العربي“، 
كان غيـــر دقيق ”كونه عبّـــر عن مفاجأة ملهمة 
للعالم من خلال الإنجازات التي حققها شـــعبا 
تونس ومصر عندمـــا اخترقا حواجز الخوف 
والاســـتكانة. هـــذا الاختراق هو الذي رسّـــخ 
مســـيرة الثورة العربية، ولكن قد يكون أسهم 
في تأكيـــد ما هو مرفوض من اســـتبداد ومن 
كان يمثّلـــه من طغاة، غير أنه لـــم يأخذ بعين 
الاعتبار، بما فيـــه الكفايـــة، إدارة التعقيدات 
التـــي يجـــب أن تتبلـــور فكرياً ومؤسســـاتياً 

وسلوكياً“.
رأى المفكر العربي حينها أن الحاجة ملحّة 
إلى بقاء ما ســـمّاها ”طلائع الثورة الشبابية“ 
وغيرها موحدة، برغـــم تبايناتها وخلفياتها، 
على الأقل في المرحلـــة الانتقالية التي تضمن 
مناعة البدائل المطروحة التي قد تكون متباينة 
بـــين العناصر التي في أثنـــاء وحدتها حققت 
الاختـــراق الـــذي تحوّل إلى عدوى، ما يفســـر 
اســـتيلاد الحراكات الشـــعبية فـــي عديد من 
الأقطار العربية كاليمن وسوريا وليبيا، وإلى 

حد ما.
لكـــن الأمـــور اختلفت بظهـــور التعقيدات 
مختلـــف  الخارجـــي  والتدخـــل  المجتمعيـــة، 

الأشكال.
كلوفيـــس مقصـــود الذي لم يغـــب عن أيّ 
مظاهـــرة أو محاضـــرة أو مؤتمـــر عربي في 
واشـــنطن، كان نصير الطـــلاب والصحافيين 
العرب فـــي أميركا،  يجلس فـــي الصف الأول 
ليس فقط لأنه ضيف شـــرف، لكن لأنه يدعم كل 
الجاليـــات العربية في أهم عاصمة صنع قرار 

للعرب ومنطقة الشرق الأوسط.
رجل بقامة متوسطة، وجه بشوش، صوت 
هادئ، يتحدث إليـــك باللغة العربية الفصحى 
أحيانـــاً، وأحياناً يمـــزج كل اللهجات العربية 

معـــاً من اللبنانية والفلســـطينية والســـورية 
والمصريـــة، لتعكس فكره وقضيته التي حارب 
مـــن أجلهـــا لعقـــود فـــي المحافل السياســـية 

والثقافية والحقوقية والأكاديمية.
مقصود المفكر العربي والدبلوماسي الذي 
حفظ له مكانته كل العرب في أميركا، سياسي 
وصحافـــي وظّـــف قلمـــه للقضايـــا العربيـــة 
المنســـية، ترجل عن عمر يناهز التســـعين قبل 
أيام في واشـــنطن الماطرة والتـــي غطتها مع 

رحيله زهور الربيع البيضاء الباردة.

التقدمي القومي 

ولد مقصود في ولايـــة أوكلاهوما في عام 
1926 لأبويـــن لبنانيـــين هاجـــرا إلـــى أميركا. 
ولكنه عاش في لبنان ودرس فيه. نشأ في بيت 
متعدد الطوائف والأديان ليتزوج من المســـلمة 
الســـنية هالة ســـلام. درس العلوم السياسية 
فـــي الجامعة الأميركيـــة في بيـــروت في عام 
1944 حيـــث كانت بداية نمو فكره السياســـي 
العربي والذي كان جوهره فلسطين والقضية 
الفلســـطينية. غادر بيروت بعد إنهاء دراسته 
القانـــون  دراســـة  لمتابعـــة  الجامعيـــة 1948، 

بجامعة جورج واشنطن.
تأثـــر كلوفيس مقصود بالفكـــر والأحزاب 
العربيـــة فـــكان عضـــواً في الحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي العربي والذي كان أحد مؤسسيه 
خالـــه جـــورج حنا. ومـــن ثم كان علـــى علاقة 
مع مؤسســـي حزب البعث العربي الاشتراكي 
أمثال ميشـــيل عفلق وصـــلاح البيطار وأكرم 
الحورانـــي وكان صديقاً للنخبـــة العربية في 
تلك الفتـــرة مثل الشـــاعر الســـوري عمر أبو 
ريشـــة وغيره من طبقة المفكرين والسياسيين 

والأدباء.
عاد مقصود في خمســـينات القرن الماضي 
إلـــى لبنـــان للعمـــل السياســـي والاجتماعي 
على أمـــل التغيير، وانخـــرط بالعمل الثقافي 
السياسي آنذاك. تأثر بالرئيس الراحل جمال 
عبدالناصـــر والمد القومي العربـــي والصراع 
مع إســـرائيل. تأثر بقرار تأميم قناة السويس 
واعتبـــره قراراً صائباً في حينه. كتب ونشـــر 
عـــدداً مـــن المقـــالات عـــن القضيـــة العربيـــة 
الجوهريـــة فلســـطين. وما كان يميـــز مقالاته 
غناهـــا وعمقهـــا. فتم تعيينه ســـفيراً لجامعة 
الدول العربية في الهند بداية ســـتينات القرن 
العشـــرين، بعدهـــا عمل في مجـــال الصحافة 
المصرية  وبالأخـــص في صحيفـــة ”الأهـــرام“ 

اللبنانية. وصحيفة ”النهار“ 
انتقـــل إلـــى للعمل ســـفيرا لجامعة الدول 
العربية في واشنطن ما بين 1979 ـ 1990 حيث 
عرف بـــين الجاليـــة العربية وعلـــى الصعيد 
الأميركي الرسمي وغير الرسمي بأنه من أبرز 
المدافعين عن القضية الفلسطينية في الولايات 
المتحـــدة. فعمل أســـتاذاً محاضـــراً في أعرق 
الجامعات الأميركيـــة ومنها جامعة الأميركية 

في واشنطن وكلية واشنطن للقانون.
كمـــا ألّف العديد من الكتـــب والمؤلفات في 
السياســـة والثقافة العربية، من أبرزها ”أزمة 
و“معنـــى عـــدم الانحياز“  اليســـار العربـــي“ 
الأفروآســـيوية“  الشـــؤون  حـــول  و“أفـــكار 

و“صورة العرب“ وآخر كتبه كان ”من زوايا 
الذاكرة – رحلة في محطات قطار العروبة“.

هذيان العربي

بعـــد لحظات مـــن انتشـــار خبـــر رحيله، 
ســـارعت الصحافـــة الأميركيـــة والعربية إلى 
تكريم هذا المفكر والسياسي والدبلوماسي و 
الأكاديمي والصحافي والناشـــر العربي الذي 

نجح في هذه المجالات مجتمعة.
الدبلوماســـي والســـفير اللبناني السابق 

مسعود معلوف قال لـ“العرب“ إن ”مقصود 
لم يكـــن مفكراً عربيـــاً عاديـــاً. بل كان 

مفكراً هاجســـه الوحيـــد هو القضية 
وروى  وفلســـطين“.  الفلســـطينية 
معلـــوف كيـــف تعرض مقصـــود في 
شـــهر يوليو العام الماضـــي لعملية 
جراحيـــة وهـــو نائم في ســـريره، 
وبعد انتهاء الجراحـــة، وفي حالة  
اللاوعي كان مقصود يهذي بكلمات 
حـــول العرب والعروبـــة والقضية 
الفلســـطينية. ما يـــدل على عمق 
الفكريـــة  أعماقـــه  فـــي  تمســـكه 
العربية  بالقضايـــا  والداخليـــة 
والعروبـــة. أضاف معلوف ”في 
آخر خطاب لمقصـــود في مركز 
واشـــنطن،  الحوار العربي في 

لم يغب عنه همّ العرب 
العربـــي  والوطـــن 

عـــن  وتحـــدث 
حاله، وكان 

يتكلـــم 

بألـــم على ما آلت إليه الحـــال العربية وفقدان 
البوصلـــة وهي القضيـــة الفلســـطينية التي 
تعـــد القضيـــة الجامعـــة بين العـــرب رغم كل 

خلافاتهم“. 
أما الكاتب  الفلسطيني جورج حشمة فقال 
إن رحيل مقصود ”سيترك فراغاً كبيراً، خاصة 
بين المفكريـــن العرب في أميـــركا، وأن العالم 
العربي كان مقصـــراً بحق هذا العلامة. ورغم 
وجود خمســـين ســـفيراً عربياً في واشـــنطن 
وأكثر من خمســـة وعشـــرين ممثلاً عن الدول 
العربية فـــي نيويورك، فإن هـــؤلاء لم يقدموا 
كما قدم كلوفيـــس مقصود للقضيـــة العربية 
الفلســـطينية. ومع ذلك لـــم يعط الرجل حقه“. 
وتشارك رأي جورج حشمة الأستاذة الجامعية 
والشـــاعرة العربية عبير الكايـــد والتي قالت 
لـ“العرب“ إن مقصود كان من القوميين العرب 
نظيفي الكف و“ما لفت الأنظار إليه هو حديثه 
عن القضية الفلســـطينية والتي كان يشبهها 
بالبوصلة التي فقدهـــا العرب و فقدتها الأمة 
العربية بســـبب ضياعها وعدم التزام الأنظمة 
بها. أمـــا القضية الثانية التي كانت تروغ في 

نفسه فهي قضية المفكرين العرب“.

وتضيـــف الكايد إن المفكريـــن العرب ”في 
أزمة الالتفاف حول رحيـــل عملاق من عمالقة 
الفكر العربـــي ككلوفيس مقصود. لأنه لم يكن 
صاحب ثقـــل فكري فقط. بـــل كان يمثل البعد 
الاجتماعـــي العربي في أميركا، وكان حريصاً 
على لمّ شـــمل جميع المفكرين والأدباء العرب 

هنا“.
الدكتـــور مخلص الحريـــري والذي ربطته 
صداقـــة مع مقصود لأكثر من أربعين عاماً قال 
لـ“العرب“ إن مقصود كان إنســـاناً صادقاً مع 
نفسه وصادقاً مع الآخرين، وأضاف إن ”فكره 
العربي كان يعكـــس أصالته العربية. فقد كان 
من القلائـــل الذين آمنوا بـــأن العمل الثقافي 

يخدم العمل السياسي“.
بالنســـبة إلى الحريري كلوفيس مقصود 
ليس علمانياً بـــل كان علمانيا في دور الدولة 
فـــي الحيـــاة ولكنه كان شـــخصاً يؤمن أن كل 
الديانات الســـماوية تصب فـــي اتجاه واحد 
وهو صناعة الإنسان الأفضل والمستقيم. ولم 

يكن متحيزاً إلى أيّ دين أو أيّ طائفة.

موقف مختلف من الثورات

 إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في 
جامعة جورج تاون في واشنطن والذي تربطه 
بمقصود صداقة منذ عام 1971 والتي جمعتهم 
مقابلـــة صحافية قـــام بها الصحفـــي إدموند 
غريب عـــن حرب 1967 والتي بـــدأت باقتباس 
لتنتهـــي لمقال إلـــى حوار مطول نشـــر آنذاك، 
قال غريب إن مقصود مثل شـــجرة الســـنديان 
الصلبـــة التي مهما انكســـرت جذوعها فإنها 
تبقى صلبة وتتمـــدد. حيث كان مقصود رجل 
فكـــر معطاء إلى آخـــر يوم في حياتـــه. وكان 
غريب قـــد درّس في نفس الجامعـــة التي كان 
يدرّس فيها مقصـــود، حيث جمعتهما الحياة 

الأكاديمية في المهجر.
مؤمنـــاً  كان  مقصـــود  إن  غريـــب  وقـــال 
بالطاقـــات في العالم العربي وكان متحمســـاً 
فـــي بداية الربيع العربي، وكان يعتقد أنه كان 

ســـيؤدي الى نتيجة ولكن أمل 
مقصود خـــاب. أصابه الإحباط 
أســـفرت  التـــي  النتائـــج  مـــن 
عنهـــا الثـــورات وخاصة بظهور 
النتـــوءات والتـــي كان يقصد بها 
المتطرفـــة  والتيـــارات  الدواعـــش 

والإرهابية.
لكن علـــى الرغم مـــن كل الأزمات 
والإحباطـــات إلا أن مقصود كان واثقاً 
وعلى قناعـــة تامة بـــأن العالم العربي 
يمتلك القدرات، فيما إذا اســـتغلت تلك 
القدرات بالطريقة الصحيحة لمواجهة 
الفســـاد والقمـــع والظلم وتحرير 

الأراضي المحتلة.
اعتبـــر غريب مقصود 
الطريق  أضـــاءت  منـــارة 
العربيـــة  للقضايـــا 
والعروبـــة. وقال إنه وممّا 
لا شك فيه أن الراحل كان 
على  حافظت  نادرة  حالة 
التوجه والإيمان العربي 
في زمن تراجع فيه الفكر 
القومـــي والعلماني أيضاً 
واللذين دافع عنهما بجرأة 

كبيرة.
أضاف غريـــب أن غياب 
تأثير  له  ســـيكون  مقصود 
على الفكر العربي والعرب 
وأنه  خاصـــة  المهجـــر،  في 
يترك بصمات واضحة خلفه.
عن  رضاه  عـــدم  ورغم 
فـــي  الثـــورات  نتائـــج 
بعض البلاد العربية 
الفكـــر  وتراجـــع 
العربـــي، إلا أن 
رحيل مقصود 
ل  سيســـد
ة  ر لســـتا ا
كبير  علم  على 
من أعلام القرن الماضي والذي نادى بالعروبة 
والوحـــدة التي أصبحت حلمـــاً بعيداً في ظل 
التغيرات الجيوسياسية والجغرافية الحالية.

التعددية غير المعقولة

توقّع مقصود أن توصيف ”الربيع العربي“ 
يـــكاد يعطينا انطباعاً بـــأن المرحلة الانتقالية 
ســـوف تكون ضامنة للبدائـــل المرغوبة. ومن 
هـــذا المنظور، بـــدأت الصلاحيـــات الممنوحة 
للسلطات الانتقالية تواجه تشكيكاً في صدقية 
التزاماتها، والحكم بكون الإجراءات المطلوبة 
لا تُلبّى بالسرعة المنشودة، ما يكاد يعمق أزمة 
الثقة والتشـــكيك المتبادل الذي من شـــأنه أن 
يخرج المرحلـــة الانتقالية مـــن كونها عنصراً 

مؤسساً للنظام الوطني والاجتماعي البديل.
وقد نظر مقصود إلى الانتفاضات العربية 
كلها نظرة نقدية استباقية. وضرب مثالاً هاماً 
بتونس، حيث برز عبء التعددية غير المعقولة 
للتنظيمـــات الكثيـــرة فيهـــا. ”كأنها أصبحت 
تشـــكل ثقلاً على صياغة المشروع الديمقراطي 
والليبرالـــي المنفتـــح، والتقدمـــي بتجلياتـــه 
الاشـــتراكية أو غيرها، في حـــين أن المطلوب 
ليـــس وحـــدة الاندمـــاج بـــين هـــذه الأحزاب 
والطلائـــع والنقابات، بل إطار يضمن الحوار 
المجـــدي من خـــلال التنـــوع على أســـاس أن 
الإطار الطليعي في تونـــس أو مصر، كونهما 
النموذجين اللذين أظهرا حاجة الأمة العربية 
إلى التغيير والنهضة والكرامة بكل أبعادها“.
مصر وتونس، حسب مقصود، ستتحملان 
مســـؤولية ”تأمـــين نمـــوذج وتوفيـــر مثـــال 
للمســـؤولية وإدارة التعقيـــدات الناشـــئة في 
المرحلة الانتقالية، ومن ثم اســـتقرار ورسوخ 
النظـــم البديلة، وحيث تتعثر الانتفاضات كما 
يحصل إلى حد ما في كل من اليمن وســـوريا، 
الأمر الـــذي يتطلـــب اســـتيعاباً أدق لطبيعة 
الســـلطات التي يواجهها أو يجابهها الحراك 

في كلّ من الحالتين“.
نقـــد الـــذات في المرحلـــة الثوريـــة هو ما 
طالب به مقصود، فهو ”ســـلاح الحيلولة دون 
هدر الذات، وبالتالي حماية الذات لاســـتقامة 
مســـيرة الحـــراك الثّوري الحاصـــل حتى تتمّ 
الإنجـــازات التي كانت أحلامـــاً وأصبحت من 
خلال الحراك الثوري الملهم مرشحة لأن تكون 
حقائق ماثلة. يبقى أن هناك مسؤولية ضخمة 
تتحملها طلائع الثورات المســـتنيرة بأن توفر 
خاصـــة في المراحـــل الانتقاليـــة، المناعة التي 
تحول دون محـــاولات تطويق هذه الإنجازات 
التـــي لاتـــزال فـــي طـــور التحقيـــق، حيث أن 
هنـــاك قوى متربصة بها تحـــاول ردع ما تراه 
عـــدوى، علـــى اعتبـــار أن التطويـــق يمكن أن 
يكبت الحيوية الكامنة في اســـتكمال شمولية 
النهضـــة العربية، وألا تبقـــى الآمال معلقة أو 

مؤجلة“.

مفكر أميركي عروبي هاجر من الغرب إلى الشرق

كندة قنبر

كلوفيس مقصود

صاحب النظرة النقدية لربيع العرب

الأحد 8882016/05/22

كلوفيس مقصود يعتبر أن 

توصيف ”الربيع العربي“ يكاد 

يعطينا انطباعا بأن المرحلة 

الانتقالية سوف تكون ضامنة 

للبدائل المرغوبة. ومن هذا 

المنظور، بدأت الصلاحيات 

الممنوحة للسلطات الانتقالية 

تواجه تشكيكا في صدقية 

التزاماتها، والحكم بكون 

الإجراءات المطلوبة لا تلبى 

بالسرعة المنشودة

إدموند غريب أستاذ العلاقات 

الدولية في جامعة جورج تاون 

{العرب}  في واشنطن يقول لـ

إن كلوفيس مقصود كان مؤمنا 

بالطاقات في العالم العربي 

وكان متحمسا في بداية الربيع 

العربي، ولكن أمل مقصود 

خاب. أصابه الإحباط من النتائج 

التي أسفرت عنها الثورات
[ تأثر مقصود بعبدالناصر والمد القومي العربي وقرار تأميم قناة السويس ودفاعه المستمر عن القضايا العربية كل هذا أدى إلى تعيينه سفيرا لجامعة الدول العربية في الهند بداية 

ستينات القرن العشرين.

”من زوايا  وآخر كتبه كان و“صورة العرب“
محطات قطار العروبة“. رحلة في –الذاكرة –

هذيان العربي

بعـــد لحظات مـــن انتشـــار خبـــر رحيله،
ســـارعت الصحافـــة الألألألألألألألألأميركيـــة والعربية إلى
تكريم هذا المفكر والسياسي والدبلوماسي و
الأكاديمي والصحافي والناشـــر العربي الذي

نجح في هذه المجالات مجتمعة.
الدبلوماســـي والســـفير اللبناني السابق 

إن ”مقصود  مسعود معلوف قال لـ“العرب“
لم يكـــن مفكراً عربيـــاً عاديـــاً. بل كانننن
إن رب ل و و

مفكراً هاجســـه الوحيـــد ههو القضضية 
ن بل ي ربي ر ن ي م

وروى وفلســـطين“.  الفلســـطينية 
معلـــوف كيـــف تعرض مقصـــود في
شـــهر يوليو العام الماضـــي لعمللية 
جراحيـــة وهـــو نائم في ســـريره، 
وبعد انتهاء الجراحـــة، وفي حالة
كان مقصود يهذي بكلمات اللاوعي
حـــول العرب والعروبـــة والقضية 
الفلســـطينية. ما يـــدل على عمق
الفكريـــة  أعماقـــه  فـــي  تمســـكه 
العربية بالقضايـــا  والداخليـــة 
والعروبـــة. أضاف معلوف ”في 
آخر خطاب لمقصـــود في مركز
واشـــنطن، الحوار العربي في 

عنه همّ العرب يغب لم
ي يي

العربـــي  والوطـــن 
عـــن  وتحـــدث 
حاله، وكان
يتكلـــممم

بألـــم على ما آلت إليه الحـــال العربية وفقدان 
البوصلـــة وهي القضيـــة الفلســـطينية التي 

”في  وتضيـــف الكايد إن المفكريـــن العرب
أزمة الالتفاف حول رحيـــل عملاق من عمالقة 

ســـيؤدي الى نتيجة
مقصود خـــاب. أصاب
التـــي النتائـــج  مـــن 
عنهـــا الثـــورات وخاص
النتـــوءات والتـــي كان
والتيـــارات الدواعـــش 

والإرهابية.
لكن علـــى الرغم مـــن ك
والإحباطـــات إلا أن مقصود
ن م ر ى ن

وعلى قناعـــة تامة بـــأن العا
يمتلك القدرات، فيما إذا اســ
القدرات بالطريقة الصحيح
الفســـاد والقمـــع والظل
الأراضي المحتلة.
غ غريب اعتبـــر
أضـــاءت منـــارة 

للقضايـــا
ووالعروبـــة. وقال
فيه أن ال ششكك لالالا
حا اااانادرة  حالالةةة
التوجه والإيما
في زمن تراجع
القومـــي والعلم
جع ر ن ز ي

واللذين دافع عنه
كبيرة.

أضاف غريـــب
ســـيكون مقصود 
على الفكر العربي
خاص المهجـــر،  في 
يترك بصمات واض
عـــدم ورغم 
الثـــو نتائـــج 
بعض البلا
وتراجـــع
العربـ
رحي
س
ا
على
ىمن أعلام القرن الماضي والذي نادى ي و ي رن م ن



} إســطنبول - مع بدء عرض حلقات الموسم 
السادس من مسلسل ”صراع العروش“ تجُمع 
شـــريحة كبيرة من المشـــاهدين حول العالم، 
علـــى أن عهـــداً جديداً مـــن صناعـــة الدراما 
قد رسّـــخ قواعد عمله، وملامحـــه التي يأتي 
فـــي مقدمتها، بنـــاء الحبـــكات الدرامية على 
حكايات واســـعة الشـــخصيات والتفاصيل، 
وفق مســـتويات زمنية أطول بكثير مما جرى 
تقديمه في الســـابق، حيث يمكن للجمهور أن 
يبقى في حالـــة ترقب ومتابعة لمـــدة طويلة، 
طالمـــا أن مـــا يشـــاهده يحقق له المتـــع التي 

يريدها.
شـــيءٌ ما يجري في عالمنا المعاصر، يخلق 
أرضية لإجراء عملية تغييـــر كبيرة في آليات 
تلقـــي الدرامـــا التلفزيونية، فبعـــد عقود من 
تنامـــي هذه الإنتاجية، وتحوّلهـــا إلى واحدة 
مـــن أهـــم المـــوارد الماليـــة لصناعـــة الترفيه. 
وبالقيـــاس مـــع انتقال الشـــبكات المنتجة من 
عتباتها المحلية والإقليمية، إلى عتبات عالمية، 
تخترق من خلالها حواجز اللغات والثقافات، 
فإن الضرورات باتت تؤدي بشـــكل حتمي إلى 
الانتقال مـــن البنـــى الدراميـــة ذات الخطاب 
الســـردي البســـيط إلـــى أخرى أكثر توســـعاً 
في دوائرها، وأشـــد احتداداً فـــي صراعاتها، 
وأيضـــاً أقرب إلى الكونية فـــي فضاءاتها مع 
تفجر كثيف للرموز والعلامات البصرية التي 
تحتويها، وبما يجعلهـــا تتقاطع مع كمّ هائل 
من التفاصيل الواقعية التي يعيشـــها البشـــر 

في بدايات الألفية الجديدة.

زمن الكثرة والكثافة

بالمقابـــل لهـــذا التصور المختلـــف، يمكن 
التوقـــف عند ملمح قد لا يوافـــق عليه البعض 
يقول بأن المسلســـلات الدراميـــة التقليدية لم 
تعد شـــيئاً مناســـباً في زمن الكثرة والكثافة، 
فهـــي تنفع هواة صنفها. وهـــم هنا البالغون، 
المتقاعدون، الذين تخطوا العمر الذي تفترضه 

دراسات الريتينغ مجالها أي (18-42).
هـــؤلاء كما تفترض الشـــركات المنتجة، لن 
يكونـــوا قادريـــن على الإحاطة بـــكل تفاصيل 
الحبـــكات الدراميـــة الضخمة، ليـــس لأنهم لا 
يمتلكـــون القـــدرة الذهنية، بـــل لأن لكل عصر 
أشكاله الخاصة في التعبير، وله طرقه الخاصة 
فـــي التلقـــي، وكذلك جمهوره الخـــاص، الذي 
ســـيتماهى مـــع الأدوات والخطابات، فيصبح 
ثالثها، وفق المعادلة الســـردية التقليدية، التي 
تبنى على وجود رســـالة وحامـــل لها ومتلق 

يستقبلها.
ولكـــن كيف يمكن لهذا التحـــول أن يجري 
دون أن يلحظـــه البشـــر؟ فـــي الحقيقـــة إنهم 
لا يلحظونـــه، لأنهـــم يشـــاركون فيـــه دون أن 
يقاومـــوه، فهو يمتعهم، ويغرقهم بالتفكير في 

تفاصيله.
إن سكّان العالم، الذين وافقوا دون مناقشة 
علـــى أن يعيشـــوا جميعـــاً عالمـــا افتراضيـــا 
كما فـــي شـــبكات التواصـــل الاجتماعي مثل 

”فيســـبوك“ و“تويتر“، لـــن ينتبهوا كيف أنهم 
يذهبون جميعاً إلى مشاهدة مسلسل ذي بنية 
عملاقة وكثيفـــة، مثل ”صراع العروش“، لا بل 
إنهم ينضمـــون إلى التجمعـــات التي تناقش 
تفاصيله فـــي المنتديات والصفحات الخاصة، 

وكذلك متابعة صفحات بعض المتابعين 
الذين تطوعوا لشـــرح تفاصيله ونقده، 

والترويج له.
”صراع العروش“ مسلسل 

ينتمي إلى نسق الفنتازيا 
التاريخية أي تلك 

الأحداث غير الواقعية 
التي تأخذ شكل ولبوس 

التفاصيل التاريخية 
القديمة، كتب نصه 
التلفزيوني ديفيد 

بينيوف ودانيال وايز 
اقتباساً عن السلسلة 

الروائية ”أغنية 
الثلج والنار“ 

لمؤلفها جورج آر. 
آر مارتن.

الصراع في 
المسلسل يبنى 

في خطوطه 
العامة حول 

النزاع على الأرض 
والسلطة بين سبع 
أسر حاكمة لسبع 

ممالـــك، يحتدم فـــي لحظةٍ مفصليـــة، قوامها 
وجـــود تهديديـــن خارجيين خطريـــن؛ أولهما 
هو خطر الشـــتاء الطويل القادم من الشـــمال، 
والذي يحمل في ثناياه عودة للموتى الأحياء 
الذين سيفترسون البشر، والذين قد لا يوقفهم 
ذلـــك الجـــدار العظيـــم الـــذي أقيـــم لصدهم. 
وثاني هذين الخطرين هو عودة إحدى الأســـر 
الباحثة عن عرشـــها المفقود إلى الواجهة عبر 
الاســـتعانة بقوى خارجيـــة كالعبيد المحررين 

والتنانين الحارقة.
لكن ما يبدو على أنه ثيمة بسيطة، سرعان 
مـــا ينفتح علـــى كمّ هائل من دوائـــر الصراع، 
على مســـتويات الشـــخصيات الفردية، وعلى 
مســـتويات الجماعـــات، وأيضـــاً مســـتويات 
الســـلطات الحاكمة في كل مملكـــة، بالإضافة 
إلى دخول عناصر داعمة أو مضادة لكل مسار 

من هذه المسارات وغيرها.
 وتبعـــاً لهـــذا الشـــكل غيـــر المحـــدود من 
التركيب الســـردي الدرامي، فـــإن علينا تقدير 
حجـــم التأثير الهائل لكاريزما الشـــخصيات، 
التي تقود ســـيرورة الأحـــداث، بالإضافة إلى 
توقـــع انغمـــاس المشـــاهدين أكثـــر فأكثر في 

التماهي معها.

تراكم الشر في السلطة

 ما يســـتحق التوقف عنـــده دائماً في كل 
موسم من مواســـم المسلسل، هو قدرة صنّاعه 
علـــى خلق غيـــر المتوقع، والصـــادم للجمهور 
دائمـــاً، إذ تتلاشـــى هنـــا فكرة الرهـــان على 
انتصار الخير، لتحل مكانها إمكانية التصالح 
مع انتصار الشـــر، ثم نهوض الأمل من جديد، 

وتكرار الهزائم بشكل شبه دائم.

رغبـــات  فيـــه  تتحكـــم  الـــذي  فالصـــراع 
شخصيات ذات بنية أخلاقية غير سوية، يحيل 
في بعض ملامحه إلى تراجيديات شكســـبير، 
لكنـــه وبســـوداوية تذكّر بالقرون الوســـطى، 
يمضـــي بأحداث المسلســـل نحـــو واقع قاتم 
تتغلب فيه قوى الشـــر على كل البؤر المضادة، 
إلى درجةٍ يشـــعر معها المشاهد أن الوقائع قد 
جرى تســـييرها ضمن اتجاه أحاديّ الجانب، 
أي أننا نشـــهد تهدم الشـــخصية الخيّرة، ولا 
نرى فـــي المقابل أيّ ملامـــح مكافئة من حيث 

سقوط الشخصية المضادة.
الســـؤال الذي يـــراود عقل المُشـــاهد وقد 
أســـتفز من هـــذه الزاوية بعد تهتك مشـــاعره 
بالتعاطف مع الشـــخصيات الطيبة، وصدمته 
المواســـم  نهايـــات  فـــي  وقتلهـــا  بهزيمتهـــا 
الســـابقة، يدور عند الغالبية حول الغاية من 
تلك الحواف والـــذرى التي أراد صناع العمل 
أن يوصلـــوا المشـــاهد إليها، بشـــكل يتضاد 
مع رغباتـــه بتوفير جرعات مـــن الأمل تعينه 
فـــي مواجهةِ كل الخراب الذي يعيشـــه العالم 

الراهن؟
وفي الحقيقة إن هذا السؤال التقليدي، قد 
لا يجد جواباً له في حال تمّت قراءة المسلسل 
مـــن زاويـــة الصراع بـــين الخير والشـــر، لأن 
زواياه الحادة تحفر أكثر في أســـئلة وجودية 
كالمصير والقدر، والعلاقة بين ظواهر إنسانية 
راسخة منذ بدء الخليقة، ومقاربتها مع الدين، 
ومع الســـلطة. بالإضافة إلى القيام بتشـــريح 
للتحـــولات التـــي تعتـــري الفـــرد في مســـار 
مواجهاتـــه مع كل ما ســـبق، وكأننـــا بصنّاع 
العمل يريدون أن يجعلوا المُشاهد في مواجهة 
مع عالم مـــوازٍ للعالم الحقيقي الذي نعيشـــه 
راهناً، فهم يعيدون إنتاجه بمعطياته العامة، 
حيـــث تتوزع الممالك على قارتي ويســـتروس 

وتتجابـــه  الســـلطات  وتتعـــدد  وإيســـوس، 
المصالح، وتنقـــض التحالفات، ويجري تدمير 
شـــعوب كاملة، بينما يعلو فجـــور المتحكمين 

بالبشر.
هذا التقابل بين المسلسل وبين ما يجري 
في عالم اليوم، ليس أمراً غائباً عن 
جمهور المشاهدين الذين التقطوا 
إشاراته في المنطقة العربية، فقاموا 
على سبيل المثال بتشبيه 
شخصية بشار الأسد 
رئيس النظام السوري 
بشخصية جوفري 
براثيون، الذي ورث 
الملك وتعامل بوحشية 
مع شعبه ومات 
مسموماً، كما تم تشبيه 
زوجته أسماء بشخصية 
سيرسي لانستر 
والدة جوفري التي 
تتحكم في وقت ما 
بمجمل حركية 
الصراع في 
المسلسل. كما أن 
هذه الإشارات 
تتكرر لدى الكثير 
من المشاهدين في 
مناطق مختلفة 
من العالم حيث 
يحفل الساخرون 
بتشبيه أوباما وبوتين وغيرهما بمن يقابلهما 

من شخصيات المسلسل.
لقد تم طرح ســـؤال الســـلطة فـــي الدراما 
التقليديـــة مـــراراً وتكـــراراً مـــع التركيز على 
الفعـــل الأخلاقـــي للقائمـــين عليهـــا، لتبـــدو 
الأفعـــال مصاغة ضمن ســـياقها، إما أخلاقية 
أو لا أخلاقيـــة، كما أن الســـلطة فـــي الدراما 
الشكســـبيرية تقف عند المفترق: إما أن تكون 
بـــؤرة تصدر الخيـــر، وإما أن تكـــون مصدراً 
للشـــر، ولكنهـــا ســـرعان ما تتحول إلى شـــر 
مطلـــق. غيـــر أن ما يقدمه ”صـــراع العروش“ 
مـــن اشـــتغال علـــى هـــذه المعادلة يبـــدأ من 
تراكم الشـــر فـــي الســـلطة، حيـــث لا يصبح 
بالإمـــكان النجاة من الغـــرق فيه، وضمن هذا 
المنحى تبدو شـــخصيات المسلســـل غارقة في 
صراعاتها الوجودية إلى مـــا لا نهاية، مثلها 
مثل البشـــر في العالم المعاصر، يلهثون وهم 
يناضلـــون كـــي ينجوا مـــن تغول قـــوى المال 
والســـلطة على حيواتهم، وطالمـــا أن الفضاء 
الذي يقدمه المسلسل يشـــبه واقعهم، فإن لكلّ 
واحـــد منهم حصته من التشـــابه، ففي صراع 
العـــروش مســـاحة لـــكل الفجائـــع والكوارث 
الراهنة. وهنـــاك أيضاً نوافذ لخيارات متاحة 
أمام الشـــخصيات، يتمنى المُشاهد لو يتدخل 
فيها في لحظة ما! ولكن قدرها يطغى ويصبح 

مصيرها بالتالي محتوما ولا فكاك منه.

البناء الرياضي للشخصية

من خلال متابعة المواسم السابقة وقراءة 
تفاصيـــل آلية معالجـــة الروايـــة وتحويلها 
إلى ســـيناريو تلفزيوني يشترك فيه عدد من 
الكتاب البارعين، يتضـــح للمتابعين كيف أن 

بناء الخطوط الســـردية لم يعد مســـألة تَتبعُ 
خيـــار المؤلـــف وحـــده، بل أضحـــى حصيلة 
لتكثيـــف رؤى الفريـــق، وبما يخلق مســـاراً 
رياضياً (من الرياضيات) لتطور الشـــخصية 
ودورها وحضورها وصولاً إلى لحظة غيابها 

عبر الموت.
هذا ما التقطه طلاب علوم الكومبيوتر في 
كليّة التقنيّة في ميونخ حيث قاموا بإنشـــاء 
موقع ويب يحدد أكثر الشخصيات احتماليةً 
للموت في الموســـم الســـادس من المسلســـل، 
استخدم  وبحسب موقع ”مرصد المســـتقبل“ 
الطـــلاب مصفوفةً مـــن خوارزميـــات التعلم 
الآلي ليحصلوا علـــى تكهناتهم، تمكنت هذه 
الخوارزمية من التنبؤ بـ74 بالمئة من أحداث 
مـــوت الشـــخصيات فـــي الكتب والسلســـلة 
التلفزيونيـــة، وهي تقتـــرح الآن موت رامزي 
سنو بنســـبة 64 بالمئة وموت ثيون جريجون 
بنسبة 74 بالمئة. وعن هذا قال د. غاي ياخداف 
مدرس الطلاب الذين أنشـــأوا هذا الموقع ”إن 
العوالـــم الملحمية التي ابتكرها جورج آر. آر 
مارتـــن زودتنا بكمية غير منتهية من مصادر 

المعطيات ذات أبعاد عديدة“.

أرقام خارج المألوف

كانت شبكة ”إتش بي أو“ أو ”هوم بوكس 
أوفيـــس� التابعة لعملاق الإعلام تايم وارنر 
قد أطلقت الموسم الأول من هذا المسلسل في 
شـــهر أبريل من العام 2011، ولكـــن أحداً لم 
يكن يتوقع أن تصل نســـب مشاهدته إلى ما 

وصلت إليه في ذلك العام.
 فبحســـب أرقام الشركة شـــاهد الحلقة 
الأولى منه ســـاعة بثها مـــا يقارب المليونين 
وربـــع المليـــون مـــن المشـــتركين بالشـــبكة 
(مشاهدة مدفوعة الثمن). ولم ينقض عرض 
ذلك الموســـم حتى انتهى إلى ارتفاع نســـبة 
مشاهدي الحلقة الأخيرة منه أعلى من حافة 

الثلاثة ملايين.
 وفي العام 2015 في الفترة التي شـــهدت 
بث موســـمه الخامس، تجاوز عدد مشاهدي 
الحلقة الأولى الثمانيـــة ملايين. خارج هذه 
الأرقام الرسمية هناك تقديرات مختلفة تنظر 
في عدد المشاهدين عبر الشبكات التلفزيونية 
التي قامت بعرضه خارج الولايات المتحدة. 
وكل هذه التقديرات تؤشر على أن ما صنعه 
هذا المسلسل يخترق كل المستويات السابقة، 
كما أن عمليـــات القرصنة التي تعرضت لها 
حلقات المواســـم الســـابقة تبدو غير مألوفة 
حيث ذكر موقع ”تورنت فريك“ أن المسلســـل 
ســـجل أعلى معدلات قرصنة في أعوام 2012 
و2013 و2014، إذ تم تحميـــل الحلقـــة الأولى 
حوالـــي 4.280.000 مـــرّة علـــى التورنت في 

.2012
هذا عملياً يزيد عن عدد مُشـــاهدي البث 
الفعلـــيّ للمسلســـل، حيـــث كانت النســـخة 
التي تصدر على التورنـــت هي أكثر الملفات 
التي يتم تحميلهـــا وتبادلها في تاريخه مع 
لين.  أكثـــر من 160 ألف مـــوزّع وملايين المحُمِّ
وقـــد حُمّلـــت الحلقـــة الأخيرة من الموســـم 
الرابـــع أكثر من 1.5 مليـــون مرّة في غضون 
الـ12 ســـاعة الأولى. مما حقق رقماً قياســـياً 
للتحميـــل غيـــر القانونـــي. وبعد شـــهرين 
من انتهاء الموســـم الرابـــع، وصلت مُعدلات 
التحميـــل نحـــو 300 ألـــف يوميـــاً. أما في 
الشـــرق الأوسط، فإن جزءاً قليلاً يتابعه عبر 
الشـــبكات المشـــفرة (مدفوعة الأجـــر) بينما 
تقوم الغالبية العظمى بمشـــاهدته مُقرصناً 

عبر الويب وملفات التورنت.
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مسلسل تلفزيوني يغير نمط المشاهدة مع انطلاق موسمه السادس

صراع العروش

يعيد بناء العالم السياسي الراهن كغابة من الحكايات

طلاب كلية التقنية في ميونخ علي سفر

يؤسسون موقع ويب لتحديد 

أكثر الشخصيات احتماليةً 

للموت في الموسم السادس من 

المسلسل، وقد استخدم الطلاب 

مصفوفة من خوارزميات التعلم 

الآلي ليحصلوا على تكهناتهم، 

تمكنت من التنبؤ بـ74 بالمئة 

من أحداث موت الشخصيات، 

وهي تقترح الآن موت رامزي سنو 

بنسبة 64 بالمئة وموت ثيون 

جريجون بنسبة 74 بالمئة

و“ و“تويتر“، لـــن ينتبهوا كيف أنهم  ك
جميعاً إلى مشاهدة مسلسل ذي بنية 
هم ي بهو ي ن ر وي و

”صراع العروش“، لا بل  كثيفـــة، مثل
ضمـــون إلى التجمعـــات التي تناقش 
ةصة،  فـــي المنتديات والصفحات الخلخلخلخلخا

عععبعبعينينينينينين ابعة صفحات بعض المتا
وعوا لشـــرح تفاصيله ونقنقدهدهههههه،،،،،،،،،

 له.
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الســـلطات وتتعـــدد  وإيســـوس، 
المصالح، وتنقـــض التحالفات، ويج
كاملة، بينما يعلو فجـــور شـــعوب

بالبشر.
هههههذا التقابل بين المسلسل وبين
عالم اليوم، ليس أمر في
وبين ل بين بل

جمهور المشاهدين الذي
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} لنــدن - مـــا أن يتـــم الحديث عـــن صحافة 
الأطفال فـــي العالم العربي حتى يرد اســـمه 
رائدا في ذلك المجال. بيكار هو أول مَن جسد 
شـــخصية ســـندباد رســـما بعد أن عاش ذلك 
الشـــاب المغامر ســـجين حكاياتـــه المثيرة في 

الليالي العربية.
حدث ذلك عـــام 1949، يوم بدأ التفكير في 

إصدار مجلة خاصة كان اسمها ”سندباد“.
ولكـــن بيـــكار كان قد ســـبق ســـندباد في 
ريادته لرســـوم الأطفال. عام 1944 بدأ تعاونه 
مع دار المعارف في رسم كتب ”كامل كيلاني“ 

الموجهة للأطفال.
في الوقت نفســـه أتيحت لـــه الفرصة أن 
يكـــون أول رســـام فـــي العالم العربـــي يقوم 
بتصميم ورسم غلاف كتاب وتزيينه بالرسوم 
الداخليـــة. كان ذلك الكتاب هو الأيام، ســـيرة 

الطفولة التي كتبها طه حسين.
شـــهرة بيكار ارتبطت بالرسم الصحافي، 
فهو رائده ومعلمه وخبيـــره، غير أن الرجل، 
متعدد المواهب يُظلم لو تم اختزاله بما له في 
ذلك المجال. هناك جوانب أخرى من شخصيته 

تكشف عن موهبته الفنية الاستثنائية.

العجيبة الثامنة

كان الرجـــل موســـيقيا وشـــاعرا ونحاتا 
وســـينمائيا ورسام صور شـــخصية ومؤلف 
كتب ومعلـــم فن من طراز فريـــد. دائما هناك 
أشـــياء نجهلهـــا في شـــخصية بيـــكار الذي 

نعرفه.
وبالرغم من أن بيكار لم يكن مصريا (كان 
قبرصيا من أصول تركية) فقد امتزج تاريخه 
الشـــخصي بتاريخ مصر في نهضتها الفنية 
الحديثة بطريقة تكشـــف عن انتمائه المصري 

الأصيل.
من المؤكد أن قيامه بتســـجيل حدث عالمي 
مهـــمّ مثـــل نقل معبد أبو ســـمبل مـــن مكانه 
التاريخي إلى مكان جديد قبل أن تغمره مياه 
الســـد العالي فـــي ثمانين لوحـــة إضافة إلى 
الآلاف من المصغرات، يعد حدثا اســـتثنائيا، 

على مستوى وطني.

كانـــت تلـــك اللوحات هـــي مـــادة الفيلم 
التســـجيلي ”العجيبـــة الثامنـــة“ الـــذي قام 
بإخراجه جون فيني. وقـــد اعتبر ذلك الفيلم 
دعايـــة لمصـــر الناصريـــة فـــي ذلـــك العصر 

المضطرب.
لذلـــك اســـتحق بيـــكار مختلـــف أنـــواع 

التكريم. فقـــد حصل على وســـام العلوم 
الاســـتحقاق  ووســـام  والفنـــون 

وجائـــزة الدولـــة التقديرية 
وأخيـــرا جائزة مبارك 

 ،2000 عام  للفنون 
أي قبل سنتين 

من وفاته.

ولـــد 
أمـــين  حســـين 

حـــي  فـــي  بيـــكار 
الأنفوشـــي بالإسكندرية 

عـــام 1913. كان مـــن أوائـــل 
التحقـــوا  الذيـــن  الطلبـــة 

بمدرســـة الفنـــون العليـــا ولم 
يتجاوز عمره الخامســـة عشرة. 

وحتـــى عـــام 1930 كان معلّموه من 
الأجانب.

بعدهـــا انتقـــل إلـــى الـــدرس تحت 
أيـــدي أحمد صبري ويوســـف كامل. 

للعمـــل في  نســـب بعد تخرجـــه 
مدينة الأقصر الجنوبية مدرسا 
للفنون. قام أثناء سنوات عمله 
تلك بتأســـيس متحف للشـــمع 
هنـــاك. بعدها حصـــل التطور 

الأهم في شـــبابه، يوم انتدب 
للتدريس في مدينة تطوان 
يومها  كانت  التي  المغربية 
تحت الاحتلال الأســـباني. 
هناك نفّذ بيكار أول رسومه 

طلب  أن  بعـــد  التوضيحية، 
منـــه معلـــم اللغة الأســـبانية 

القيـــام بذلـــك لتظهر رســـومه 
التدريســـي  الكتاب  في  مطبوعة 

الذي ألّفه ذلك المعلم.
عام 1942 عاد بيكار إلى مصر 
وعمـــل في كليـــة الفنـــون معيدا 
ومســـاعدا لأســـتاذه وصديقـــه 

أحمد صبري.
اســـتلم مســـؤولية المرسم 
الحـــر بعـــد أن تركـــه صبري 
إلـــى رئاســـة قســـم التصوير 

الذي تســـلم بيكار رئاســـته بعد 
أن أحيـــل صبـــري علـــى التقاعـــد. غير أن 

القدر كان يخبـــئ له مصيرا 
نجاح  شـــجع  لقد  مختلفـــا. 

كتاب ”الأيام“ دار المعارف التي قامت بنشره، 
علـــى أن تكلّف عددا مـــن الكتاب بتأليف كتب 
موجهـــة إلى الأطفال. من بـــين أولئك الكتّاب 
نذكر محمد ســـعيد العريان ومحمد فريد أبو 

حديد وأمينة السعيد.
بدأ إصدار سلسلة تلك الكتب 
مزينة برسوم بيكار 
عام 1946. 

ولقـــد تأخر التفكير في إصدار مجلة للأطفال 
حتى عـــام 1949 ولم يصدر عددهـــا الأول إلا 
في عـــام 1952. كان ذلك الحـــدث فتحا ثقافيا 

وتربويا عظيما. 
وهو ما دفع بدار أخبـــار اليوم إلى تبنّي 
المشـــروع بعد أن تخلت عنه دار المعارف بعد 
وقـــت قصير من البدء فيه. وهي اللحظة التي 
تفـــرّغ فيها بيـــكار للعمل الصحافـــي، تاركا 
بصمات فنية واضحة على الكتب التي كانت 

تصدرها الدار المذكورة.
لقد لعـــب دورا تاريخيا مهمـــا في مجال 
التصميم الصحافي وبالأخص على مستوى 
تصميم ورســـوم أغلفة الكتب والتصميم 

الداخلي.

البورتريه ومزاج بيكار

برســـومه  بيـــكار  زين 
أكثر من ألف كتاب. ومع 
ذلك فقد وجد في الوقت 
كتبه  ليؤلـــف  متســـعا 
منها  نذكر  الشخصية. 
”رسم بالكلمات“ و“لكل 
و“صور  قصـــة“  فنـــان 
أنه  جانب  إلـــى  ناطقة“ 
الرباعيـــات  يكتـــب  كان 
الشعرية والمقالات النقدية 
في مجـــال الفن وكان يعزف 
علـــى العود في فرق كانت تقدم 

حفلاتها للعامة.
غير أن اهتمامه بفن الصور الشـــخصية 
(بورتريه) كان يشـــكل العمود الفقري لمزاجه 
الفنـــي. وهو مزاج متقلب لم تضبطه الحرفة. 
يقـــول ”إذا لم أحب ملامح من سأرســـمه فلن 

تطاوعني فرشاتي“.
وبسبب اســـتغراقه في العمل الصحافي 
فقد مـــزج بيكار بين فن الرســـم التوضيحي 

وفـــن البورتريـــه بأســـلوب لم 
حاولوا  ممن  للكثيرين  يتيسر 
تقليـــده. فبالرغم مما ينطوي 
عليـــه العمـــل الصحافي من 

اندثار ســـريع فقد كان بيكار حريصا على أن 
تكون الصور الشـــخصية التي يرسمها قطعا 
فنية، يعبّر من خلالها عن حقيقة شعوره إزاء 

الشخصية التي يرسمها.
يتذكر من معلميه في هـــذا الفن فريدمان 
كروزيـــل قوله ”حـــين تكون أمـــام البورتريه 
يجب أن تشـــعر أنك تخاطب الشخصية التي 
ترســـمها. إذ لا بد أن تكون الجلســـة حوارية 
ولا بد أن يكون هناك نوع من الترابط العقلي 
والوجدانـــي بينكما. إن هذا الحـــوار هو ما 
ســـيمكنك من اقتناص لحظة زمنية في مسار 
الزمـــن، لحظـــة هي جزء من العمـــر الذي هو 
لحظات تتراكم فوق بعضهـــا وتتعدد لتكون 
بمجموعهـــا نســـيجا أو كتلة أو شـــخصية 
معينة. إذا استطعت أن تقتنص تلك اللحظة 
من خلال هذه الجلسة الحوارية وتضعها 
على الورق بواســـطة الرسم، عندها فقط 

ستصل إلى قلب فن البورتريه“.
وبســـبب تمســـكه بتلك الوصية 
وإيمانـــه بهـــا أصبح بيـــكار واحدا 
من أهم رسامي البورتريه في العالم 

العربي.

معلم قبل التقنيات 

لا ينافس بيكار فـــي تعدد مواهبه 
وإبداعـــه المتميـــز في المجـــالات الفنية 
الكثيـــرة التي عمل فيها ســـوى محيي 
الديـــن اللباد. الفنان الـــذي صنع مجده 

مستعينا بثقافة بصرية استثنائية.
مثله تمامـــا كان اللبـــاد رجل صنعة، 
موهوبـــا بضـــراوة، متمكنـــا مـــن حرفته، 
مغامرا في ارتجالاته وصاحب خيال جامح. 

غير أن زمن اللباد هو غير زمن بيكار.
اســـتفاد اللباد من التقنيات التي صارت 
متاحة في عصـــره ليكمل ما بدأه بيكار الذي 
يظل محتفظا بســـبقه التاريخي والفني. لقد 
تتلمذت علـــى يديه أجيال من الفنانين العرب 
وكان أســـلوبه الفني مدرســـة فـــي التصميم 

والرسم الصحافيين.
ســـيكون في الإشـــارة إلى اللباد شيء 
مهـــم من الدلالة. ذلك لأنه ما من أحد من 
العاملين في مجال الرســـم الصحفي 
كان قد تجاوز بيكار بالطريقة التي 
قام بها اللباد، مؤسســـا لمدرســـة 
جديـــدة في فـــن صناعـــة الكتب 

والإخراج الصحفي.
لا يزال أثر بيكار قائما حتى اليوم.

وجوه
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قبرصي غمر المصريين بمصريته

بيكار

رجل الصنعة الذي رسم بمزاج شخصي

فاروق يوسف

أكثر من ألف كتاب تزينها 

رسوم بيكار. ومع ذلك فقد 

وجد في الوقت متسعا ليؤلف 

كتبه الشخصية، منها {رسم 

بالكلمات} و{لكل فنان قصة} 

و{صور ناطقة} إلى جانب أنه 

كان يكتب الرباعيات الشعرية 

والمقالات النقدية في مجال 

الفن وكان يعزف على العود 

في فرق كانت تقدم حفلاتها 

للعامة

التطور الأهم في شبابه يوم 

انتدب للتدريس في مدينة 

تطوان المغربية التي كانت 

يومها تحت الاحتلال الأسباني. 

هناك نفذ بيكار أول رسومه 

التوضيحية، بعد أن طلب منه 

معلم اللغة الأسبانية القيام 

بذلك لتظهر رسومه مطبوعة 

في الكتاب التدريسي الذي 

ألفه ذلك المعلم

الـــذي قام العجيبـــة الثامنـــة التســـجيلي
بإخراجه جون فيني. وقـــد اعتبر ذلك الفيلم 
دعايـــة لمصـــر الناصريـــة فـــي ذلـــك العصر 

المضطرب.
لذلـــك اســـتحق بيـــكار مختلـــف أنـــواع

التكريم. فقـــد حصل على وســـام العلوم 
الاســـتحقاق ووســـام  والفنـــون 

وجائـــزة الدولـــة التقديرية 
وأخيـــرا جائزة مبارك 
،2000 عام  للفنون 

أي قبل سنتين 
من وفاته.

ولـــد 
أمـــين  حســـين 

حـــي  فـــي  بيـــكار 
يييـي بالإسكندرية  الأنفوشــ

1913. كان مـــن أوائـــل  3عـــام
التحقـــوا الذيـــن  الطلبـــة 
بمدرســـة الفنـــون العليـــا ولم

يتجاوز عمره الخامســـة عشرة. 
 كان معلّموه من
ر

1930 وحتـــى عـــام
الأجانب.

بعدهـــا انتقـــل إلـــى الـــدرس تحت 
أيـــدي أحمد صبري ويوســـف كامل. 

للعمـــل في  نســـب بعد تخرجـــه 
مدينة الأقصر الجنوبية مدرسا
للفنون. قام أثناء سنوات عملهه
تلك بتأســـيس متحف للشـــمع 
هنـــاك. بعدها حصـــل التطور 
الأهم في شـــبابه، يوم انتدب
للتدريس في مدينة تطوان 
يومها كانت  التي  المغربية 
تحت الاحتلال الأســـباني.

هناك نفّذ بيكار أول رسومه 
ي ب ل

طلب  أن  بعـــد  التوضيحية، 
منـــه معلـــم اللغة الأســـبانية 

القيـــام بذلـــك لتظهر رســـومه 
التدريســـي  الكتاب  في  مطبوعة 

الذي ألفه ذلك المعلم.
ب ي بو

عام 1942 عاد بيكار إلى مصر 
وعمـــل في كليـــة الفنـــون معيدا 
ومســـاعدا لأســـتاذه وصديقـــه

أحمد صبري.
اســـتلم مســـؤولية المرسم 
الحـــر بعـــد أن تركـــه صبري 
إلـــى رئاســـة قســـم التصوير 
الذي تســـلم بيكار رئاســـته بعد

أن أحيـــل صبـــري علـــى التقاعـــد. غير أن
القدر كان يخبـــئ له مصيرا 
نجاح  شـــجع  لقد  مختلفـــا. 

علـــى أن تكلف عددا مـــن الكتاب بتأليف كتب 
موجهـــة إلى الأطفال. من بـــين أولئك الكتّاب 
ب ي ب ب ى

نذكر محمد ســـعيد العريان ومحمد فريد أبو 
حديد وأمينة السعيد.

بدأ إصدار سلسلة تلك الكتب 
مزينة برسوم بيكار 
 .1946 عام

حتى عـــام 1949 ولم يصدر عددهـــا الأول إلا
1952. كان ذلك الحـــدث فتحا ثقافيا  في عـــام

وتربويا عظيما.
وهو ما دفع بدار أخبـــار اليوم إلى تبنّي

ي ربوي

المشـــروع بعد أن تخلت عنه دار المعارف بعد
وقـــت قصير من البدء فيه. وهي اللحظة التي
تفـــرّغ فيها بيـــكار للعمل الصحافـــي، تاركا
بصمات فنية واضحة على الكتب التي كانت

المذكورة. تصدرها الدار
لقد لعـــب دورا تاريخيا مهمـــا في مجال
التصميم الصحافي وبالأخص على مستوى
تصميم ورســـوم أغلفة الكتب والتصميم

الداخلي.

البورتريه ومزاج بيكار

برســـومه بيـــكار  زين 
أكثر من ألف كتاب. ومع
ذلك فقد وجد في الوقت
كتبه ليؤلـــف  متســـعا 
منها نذكر  الشخصية. 
و“لكل ”رسم بالكلمات“
و“صور قصـــة“  فنـــان 
أنه جانب  إلـــى  ناطقة“ 
الرباعيـــات يكتـــب  كان 
الشعرية والمقالات النقدية
في مجـــال الفن وكان يعزف
علـــى العود في فرق كانت تقدم

حفلاتها للعامة.
غير أن اهتمامه بفن الصور الشـــخصية
(بورتريه) كان يشـــكل العمود الفقري لمزاجه
الفنـــي. وهو مزاج متقلب لم تضبطه الحرفة.
يقـــول ”إذا لم أحب ملامح من سأرســـمه فلن

تطاوعني فرشاتي“.
وبسبب اســـتغراقه في العمل الصحافي
فقد مـــزج بيكار بين فن الرســـم التوضيحي

وفـــن البورتريـــه بأســـلوب لم
حاولواااا ممن  للكثيرين  يتيسر 
تقليـــده. فبالرغم مما ينطوي 
عليـــه العمـــل الصحافي من 

اندثار ســـريع فقد ك
تكون الصور الشـــخ
فنية، يعبّر من خلاله
الشخصية التي يرس
يتذكر من معلميه
”حـــين كروزيـــل قوله
يجب أن تشـــعر أنك
ترســـمها. إذ لا بد أن
ولا بد أن يكون هناك
والوجدانـــي بينكما
ســـيمكنك من اقتناص
الزمـــن، لحظـــة هي
لحظات تتراكم فوق
بمجموعهـــا نســـيج
معييييييينة. إذا استطعت
من خلال هذه الج
على الورق بواسس
ف ستصل إلى قلب
وبســـبب
وإيمانـــه به
من أهم رس

العربي.

معلم قبل

ينافس لا
وإبداعـــه المتم
الكثيـــرة التي
الديـــن اللباد. ا
مستعينا بثقافة
مثله تمامـــا
موهوبـــا بضـــراو
مغامرا في ارتجالا
غير أن زمن اللباد
اســـتفاد اللباد
متاحة في عصـــره ل
يظل محتفظا بســـبق
تتلمذت علـــى يديه أ
وكان أســـلوبه الفني
والرسم الصحافيين
ســـيكون في
مهـــم من الدلال
العاملين في
كان قد تج
قام بها ا
جديـــدة
والإخراج
لا يزال أثر بيكار

م ور

انتدب للتدري

تطوان المغر

يومها تحت ا

هناك نفذ بيك

التوضيحية،

معلم اللغة الأ

بذلك لتظهر

في الكتاب ال

ألفه ذلك الم
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الثقافي

} شاعت بين رواد معرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب مؤخرا معلومـــة بخصوص رفض 
لجنة الجائـــزة العالمية للروايـــة العربية 
”البوكـــر“ روايةَ الروائـــي المصري القدير 
محمـــد المنســـي قنديل ”كتيبة  ســـوداء“ 
لأنهـــا تضمنـــت أكثر من 150 خطـــأ لغويا 
بين نحـــوي وإملائي. وهي المعلومة التي 
أكدها أمامي شـــخصيًا أحد أصحاب دور 
النشـــر التي وصلت عـــدة روايات صادرة 
عنها إلـــى القائمتين الطويلـــة والقصيرة 

هذا العام.
كثيرون سوف يبدؤون التفكير في هذه 
القضية مـــن زاوية التعجـــب؛ كيف لكاتب 
كبيـــر في قامة ”قنديـــل“ أن يرتكب كل هذا 
القدر من الأخطاء فـــي رواية واحدة؟ وهو 
ســـؤال لا غبار عليـــه؛ إذ من حـــق القارئ 
أن يفتـــرض في كاتبـــه إتقـــان اللغة التي 
يكتب بها، أليســـت أداة التواصل الوحيدة 

بينهما؟
وهو افتراض صحيح في عمومه، ولكنه 
يفتقر إلى الكثير من التفاصيل التي تنبغي 
مناقشـــتها لإعادة الأمور إلى نصابها؛ أولاً 
اللغة ليست أداة الروائي الوحيدة، ولكنها 
أبـــرز أدواته. واللغة فـــي كلّ الأحوال أكبر 
مـــن مجـــرد مجموعـــة القواعـــد الإملائية 
والنحويـــة -التـــي يمكن ضبطهـــا في كل 
وقـــت وفي أيّ مرحلة مـــن مراحل الكتابة- 
فـــأداة الروائـــي وصِلَته الحقيقيـــة بقارئه 
هـــي الخيـــال، واللغة وســـيلة للتعبير عن 
هذا الخيال، اللغة هنا طينة تشكيل العالم 

وليست أبدًا العالم كله.
هذا الخيال، هـــذه المتعة، هذا الجذب 
لن ينتقص من قدره خطأ نحوي أو إملائي 
أو 150 خطأ، ســـواء كان سببهم عدم إلمام 
الكاتب ببعض قواعـــد النحو والإملاء، أم 

عدم انتباهه لها.
وفقـــا لهـــذا التعريف تتراجـــع -ليس 
أهميـــة القواعد بالطبـــع- ولكن درجة هذه 
الأهمية على ســـلّم أولويات الكاتب نفسه، 
وعلـــى ســـلّم المعاييـــر التي يقـــاس على 

أساسها إبداعه.
فهـــل يعني ذلك أن نقبـــل خروج رواية 
لكاتـــب كبير بهـــذا العـــدد مـــن الأخطاء؟ 
الإجابـــة بالطبع لا، ولكن علينـــا أن نحدّد 

بدقة على من تقع هذه المسؤولية؟
إذا اتفقنا على أن النشـــر صناعة، فإن 
كل صناعـــة -محترمـــة- تتطلـــب توزيعًا 
للأدوار وصولاً إلى منتَـــج محترم. في كل 
صناعـــة هناك عقل مبـــدع، مهمته الابتكار 
والخلـــق إلـــى أن يدفـــع بمخلوقـــه إلـــى 
العالم، وهناك ثمّـــة خبراء في تخصصات 
تكميلية عليهم الاهتمام بالمخلوق الجديد 
ورعايته، وتدارك ما قد يكون شابه من عَكار 
وشـــوائب أثناء انهمـــاك المبدع في عملية 
الخلق والتشـــكيل، تعمل هـــذه الأيدي في 
ضبط قصور اللغة وتليين بعض تيبّسات 
تفاصيلها وشـــدّ ما يكون مترهلاً وســـبك 
ما يكـــون نيئًا، تمهيـــدًا لعمليات التغليف 

والتوضيب والتقديم للجمهور.
فإذا أهمل بعض هؤلاء واجباتهم، فهل 
ينتقـــص ذلك من قـــدر الكاتب شـــيئا؟ هل 
يُعـــاب عليه ذلك؟ الأصـــل أن لا يعاب عليه 
ذلك، والمنطق يقـــول إن هذه الأمور مهمة 
الناشـــر، وإنّ تقاعســـه عن أداء مهامه إلى 
درجة ظهور روايـــة  لروائي قدير بها أكثر 
من 150 خطأ أمر يســـتدعي المســـاءلة، إلا 
أن المســـاءلة تســـتدعي وجـــود قانون أو 
علـــى الأقل عرفا، والعُرف يســـتدعي ثقافة 
راســـخة بين الأغلبية يُحتكم إليها. ونحن 
كما تعرفون نعمل بلا قوانين وأعرافنا مثل 
أخلاقنا متّســـعة، وعليه فلن يقتنع أحد 
بأن ناشر رواية محمد المنسي قنديل 
يســـتحق العقوبة والتشـــهير، كما 
يســـتحق المحاكمة علـــى تضييع 
فرصـــة الفوز على رواية جديرة به، 
مقارنة بالروايات التي تنافست معها أو 
بغيرهـــا من روايات صـــدرت خلال هذا 

العام.
هذا الناشر يســـتحق كذلك العقوبة 
علـــى تعريـــض روائـــي كبيـــر لموقـــف 
لـــن ينجح أحـــد في تصحيحه، ســـيظل 
الروائي  يعتبرونـــه  كثيرون -للأســـف- 
صاحب الـ150خطأ لغويًا في رواية. ولا 
مجـــال لتصحيح الصورة، لأن الناشـــر 
العربي يعمل بمفهوم السبوبة لا منطق 
الصناعـــة، وإلـــى أن يقضـــي الله أمره 
فإننا -بلا شـــك- ســـوف نفقد الكثير من 
الفرص في عالم ذاهب نحو ضبط الأداء 

والمعايير.

150 خطأ لغويا

الانحطاط والغوغائية والتوحش

تعايش الثقافات

} لم أتمكن يوماً من فهم الشــــخصيات التي 
تتلــــذذ بالعنــــف، ســــواء كان عنفــــاً لفظياً أو 
جســــدياً، أو على مســــتوى الدول فيما يسمى 

مصطلحاً بالقمع أو إرهاب الدولة.
عرفنــــا كشــــعوب عاشــــت وتعيــــش فــــي 
منطقة اســــتقطبت تاريخياً جحافل من الغزاة 
والمســــتعمرين تجارب أليمة لمجازر وجرائم 
ترســــخت فــــي ذاكرتنــــا كوصمة عــــار أزلية، 
درســــناها كتلاميــــذ وتحدثنا عنهــــا لأبنائنا 
ضمن حالة من الاســــتهجان لانحدار البشرية 
نحو ذلك الدرك الأســــفل من الوحشية التي قد 
يصل إليها الإنســــان تحت غطاء من السياسة 
عديــــدة  وبمســــمّيات  والســــيطرة،  والديــــن 
ســــوغت لمرتكبيهــــا ارتكابهم لتــــك الجرائم 
أمــــام جمهورهم والتي لم تكــــن يوماً إلا كذبا 
وقناعا لوحشــــية تخجل الحيوانات منها من 

أجل السيطرة.

يشهد التاريخ أن كل مرة كان العنف فيها 
الأداة المســــتخدمة لقمــــع المقاومة وتكريس 
الاســــتبداد كانت النتيجة انكسار تلك القوى 
لصالح الشعوب والمبادئ بفاتورة كبيرة من 

الدماء والزمان في المآل النهائي.
أما ما لا يمكن فهمه وتسويغه في عصرنا 
الحالي، هــــو حالة التوحش التي نمارســــها 
كشــــعوب ضمن حالات الاقتتال الأهلي تحت 
غطاء السيطرة والدين والسياسة مرة أخرى، 
لأن المجــــرم في هذه المرة ليس محتلاً عابراً 
أو غازياً مارقاً، بل هو ذاته من تشاركت وإياه 
الهواء والسماء والرغيف وربما قرابة الدم و 

شراكة التاريخ.
مــــا لا يمكن فهمــــه في هــــذه المرحلة من 
تاريخ شعوبنا في المنطقة كيف نقتل بعضنا 
بعضــــاً ونتباهــــى ونتفاخــــر في كــــمّ الجثث 
المخلّفة على جانبي الجبهات على مســــتوى 

المدنيين وأولاد البلد!
كــيــف يــمــكــن أن 
ــحــول الـــصـــورة  ــت ت
للحظات  الــمــخــلــدة 
كبشر،  نعيشها  التي 
تؤرشف  صورة  من 
حــيــاتــنــا وأســرنــا 
سعيدة  وحــــــوادث 
صور  إلى  بها  عبرنا 
الجثث  مع  تجمعنا 
بأجهزة  التقاطها  يتم 
السيلفي“   “ الموبايل 
الــكــامــيــرات  أو 
انتصار  وكأنها 
ـــنـــا وهـــزيـــمـــة  ل
تحت  المدماة  للجثة 
المعلقة  أو  القاتل  ـــدام  أق
خلفه ضمن  أو  جانبه  إلى 
ــة  ــداث ــح ــاقــض ال ــن ت

والوحشية معاً..
لكنها  القمة،  إنها 
ـــحـــطـــاط  ـــة الان ـــم ق
والــــغــــوغــــائــــيــــة 
وانهزام  والإجـــرام 
الإنــســانــيــة 
لـــــصـــــالـــــح 
ـــــــــــــرام  الإج

والتوحش!

لا يمكن لشعوبنا أن تتطلع إلى المستقبل، 
إذا كانــــت ترى في الحضــــارة والتقدم أدوات 
لأرشــــفة الإجــــرام أو الســــادية، ولا يمكن لنا 
أن نصــــل إلى ما حلمنا به مــــن حرية وعدالة 
إذا كانــــت الغايــــة تبــــرّر الوســــيلة، وإذا كان 
رفض الضحيــــة لحالة المظلوميــــة قد يؤدي 
بها للتحول إلى جــــلاد، كما لا يمكن للأنظمة 
العربية أن تستمر بغّيها وظلمها وسيطرتها 
مهما تمــــادت في اســــتخدام القــــوة والعنف 
لقمع إرادة الشــــعوب وتطلعاتها نحو الحرية 
وطلباتها المشروعة في الديمقراطية وتداول 
الســــلطة وتأســــيس دول المواطنــــة، كما أن 
الوحشــــية والإرهــــاب لا يمكــــن أن يكونا أداة 
الترويج لفكرة ســــواء كانت تلــــك الفكرة هي 

الدين أو الأيديولوجيا!
تفتقد شــــعوبنا ضمن حالــــة الغليان التي 
تســــببت بها أنظمة الاســــتبداد والسياسات 
الدوليــــة وتراكم اســــتلاب العــــدل والإنصاف 
إلــــى القــــدرة علــــى الحــــوار وانتهــــاج فكــــر 
اللاعنف كأداة للمقاومة والتغيير، وتســــتغل 
والقوى  والأنظمــــة  المتطرفــــة  المجموعــــات 
المتعــــددة الوليــــدة مــــن رحم الحــــروب ذلك 
الفقدان لاســــتقطاب الشــــباب الضائع كوقود 

لمعاركها من أجل السيطرة .
حيث تعتبر الرغبة بالســــيطرة هي الأسّ 
والجــــذر لكل ظواهــــر العنف بدءاً مــــن الفرد 
تجاه الفرد مــــرورا بالعنف الأســــري وصولاً 
للحروب وقمع الأنظمة لشعوبها وقمع الدول 
الغنية للدول الفقيرة والنامية الراغبة بالنمو 
والحصــــول على مســــاحة أكبر مــــن العدالة 
والمساهمة في الرصيد الحضاري للإنسانية.
والعــــادات  الديــــن  اســــتغلال  ويعتبــــر 
والتقاليد والرغبة بالانتقام المظلة الأساسية 
للدفع نحو ذلك العنف ويعتبر الجذر المشترك 
فين. لقد آن الأوان  لكل المُعِنّفين تجــــاه المُعنَّ
للشــــعوب في دول العالم الثالــــث أن تنتفض 
علــــى العنف بانتهاج اللاعنف في التســــويق 

للأفكار.
لقــــد آن الأوان لأنظمــــة تلك الــــدول بقبول 
الديمقراطيــــة والحريــــات العامــــة كأســــاس 
لاختيار الشــــعوب لحكوماتهم وانتهاج آليات 
الترويــــج للمشــــاريع السياســــية والتنموية 
بــــدلا مــــن الترويج للزعمــــاء وعبــــادة الأفراد 
وإحاطتهم بهالات من القدســــية والأســــاطير 
ت وتمجيد البســــاطير والعسكر على حساب 

آن  قــــد  الأوان  أن  كمــــا  والتحــــرر.  المدنيــــة 
لثورة حداثة دينية مقابــــل التطرف والإجبار 
لصالح التيســــير والتخيير وفصل الدين عن 
الدولة وحيادية الحكومات تجاه كل مكونات 

شعوبها الدينية والطائفية والعرقية.
لم يجلب التطــــرف الديني والأيديولوجي 
والسياســــي إلا الخــــراب أينما حــــلّ، كما لم 
يجلب العنف والســــلاح إلا الدمار والانكسار 
والفقر والتخلف ولم يجلب التقوقع والانغلاق 

إلا مزيدا من العزلة وسوء الفهم للآخر.
إن الإيمــــان بحريــــة الاعتقــــاد وممارســــة 
الحريــــات الدينية والفكرية وحريــــة التعبير 
وتقبل المختلف هو أساس التطور والانتقال 
من شــــكل دول الاســــتبداد والتخلف إلى دول 

المواطنة والتقدم.
كمــــا أن غيــــاب الثقافــــة والمثقفيــــن عن 
الانخراط في حراك الشعوب وتحريكها ساهم 
بشكل أساسي في انتشار الفكر الظلامي إلى 
جانب العامل الأساس المتمثل بغياب تحقيق 
العدالة والإنصاف للشرائح المقهورة في تلك 

المجتمعات والدول.
يســــاهم الإعــــلام العربي الرســــمي وغير 
الرســــمي فــــي تأجيــــج الطائفيــــة وخطــــاب 
الكراهية في ظل التعامي عن مســــتنقع الدماء 
الــــذي نتركــــه كإرث ثقيل لأبنائنا، ويســــاهم 
التنازع الطائفي والقومي في بلداننا لمصالح 
القوى الإقليمية والدولية في استعار النيران 
التــــي تلتهــــم الحجر والبشــــر حيث تخســــر 
الإنسانية مرة أخرى مقابل الاستبداد والظلم 

والظلامية.
نحتــــاج اليوم أكثــــر مــــن أيّ وقت مضى 
لوقفــــة مع الذات تليها ثورات لاعنفية لصالح 
التغييــــر الجــــذري علــــى مســــتوى المجتمع 

والأنظمة.
المفاهيــــم  فــــي  لثــــورة  اليــــوم  نحتــــاج 
والسياســــات الدولية والقانون الدولي تؤدي 
لتغليب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على 
المصالح الضيقة ومناطق النفوذ وســــيطرة 

الدول الكبرى على دول العالم النامي.
لربمــــا يقول القارئ هــــذه الثورة هي حلم 
وتنظيــــر لا ســــبيل لتحقيقــــه وأقــــول الفكرة 
والنظريــــة أســــاس صالح للإثبــــات من خلال 
التجربة. وبما أن نظرية العنف قد ثبت فشلها 
من خلال التجربة فقد آن الأون لتجريب نظرية 

أخرى تسمى اللاعنف.

}  لـــم تكـــن التداعيات التـــي خلّفتها الحرب 
العالمية الثانية وحدها ســـببا مباشرا لإعادة 
تأســـيس مفهوم المواطنة على المســـتويين 
القانونـــي والعملـــي فمهما بـــدت الحكومات 
ليبراليـــة ومدفوعـــة إلى نـــوع مـــن المثالية 
المدّعـــاة لكنهـــا تبقـــى جهـــازا بيروقراطيـــا 
محكومـــا باشـــتراطات الواقـــع التـــي يتعذّر 

تجاوزها تحت دافع الأخلاقيات المجردة.
لمناقشـــة  الأوروبية  الحكومـــات  تنـــادت 
الموضـــوع برؤية عملية تحت تأثير متطلبات 
إعادة الإعمار بعد الدمـــار الهائل الذي خلّفته 
الحـــرب، فقامـــت بتيســـير متطلبـــات الإقامة 

والهجرة لصنفـــي العمالة والكفاءات النادرة، 
بســـبب حاجة هـــذه الدول لاســـتدراج رؤوس 
المطلوبة  الضخمـــة  والاســـتثمارات  الأموال 
لإعـــادة البنى الأساســـية في أوروبـــا وصار 
للجماعـــات القوميـــة المهاجرة ثقل ســـكاني 
ضاغـــط لا يمكن تجاهله فـــي معادلة الحقوق 

والواجبات التي تكفلها الدساتير.
 وهكـــذا، فقد أقدمت هذه الدول على إعادة 
النظر في الفكر القانوني والدســـتوري لتعيد 
تشكيلهما على نحو يتلاءم مع شروط احتكاك 

الثقافات المتعايشة.
قد يتبادر إلى أذهاننا أن تلك الدول تسعى 
لمحو السّـــمات القومية من تراث المهاجرين 
بدعوى تشـــجيع عمليـــات الاندمـــاج وتعزيز 
نمـــوذج التعدديـــة الثقافية التـــي تحقق لها 
غايـــات براغماتيـــة لخدمـــة مصلحـــة الدول 
ذاتها، يمكننا القول هنا إن ذلك محض إجراء 
مـــدروس لتخفيف عوامل الاحتـــكاك والتنافر 
بيـــن الثقافـــات الســـائدة فـــي البلـــد الواحد 
والتقريب بين ثقافات البلد والثقافات الوافدة 
ممّا يســـهّل عمليـــة التلاقـــح المنتـــج بينها 
وتعزيـــز عوامل الاســـتقرار لتحقيق مزيد من 

التطور الاقتصادي.
 ولم تكن محاولات تلك الحكومات ناجحة 
غالبا في مسعى الاندماج فها هي المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل تعلن بوضوح مشوب 
باليـــأس ”إن جهود عقود مـــن عمليات الدمج 
قد باءت بفشـــل واضـــح، وإن الحاجة تفرض 
علينـــا إعـــادة نظر شـــاملة فـــي برنامج دعم 
التعدديـــة الثقافيـــة وهو البرنامج المســـاند 
للاندماج والتواصل بيـــن الثقافات. وأضيف 
هنا تجربتي الشـــخصية فـــي دورة الاندماج 
التـــي طلب فيها المحاضر الفرنســـي إلينا أن 

نـــدع في البيـــت ذاكرتنا وثقافاتنـــا وعاداتنا 
لنكون مواطنين قابلين للاندماج في الشـــارع 

والعمل“.
بمعنـــى ان نتخلـــى عـــن جانب أساســـي 
من تركيبـــة شـــخصياتنا ومكوناتها ونتقبل 
إقصاء مخزون ذاكرتنا ونرتضي ثلم وجودنا 
ووعينا. وكان هذا الشـــرط أحد أسباب الفشل 

الذي أشارت إليه ميركل.
نعلم أن أيّ دولة بمواصفات قومية 
مرشـــحة لتســـتحيل دولة شـــوفينية 
قامعـــة للأقليـــات أو حتى فاشـــية في 
حالات محددة فيصبح لزاما كبح جماح 
النزعة الشـــوفينية بأطياف وتلوينات 
ثقافية من خـــارج فضاء اللون الثقافي 

الواحد المهيمن للقومية السائدة.
في  نفعي  جــانــب  هــنــاك  ــبــرز  وي  
على  يقوم  الثقافية  التعددية  نموذج 
استغلال الإمكانات البشرية للمكونات 

الــــثــــقــــافــــيــــة 
أو  الــمــحــلــيــة 
الـــمـــهـــاجـــرة 

انكفائها  لكبح 
تحت سطوة الحس 

ـــادي،  الــقــومــي الأح
المشكلات  أن  كــمــا 

ــــة الـــمـــهـــددة  ــــجــــدي ال
محلية  تعد  لم  للإنسانية 

الطابع، بل كونية عابرة للحدود وليس 
بإمكان أيّ دولة مواجهة هذه المشكلات 
القيود  تخفيف  لزاما  كان  لذا  منفردة، 

القومية الدافعة للانكفاء 
وخلق الفرص 
أمام  الملائمة 

عولمة ثقافية تخدم الجنس البشري وتناقض 
تأثير عولمة رأس المال المتوحش والأسواق 

المالية المتغوّلة.
وهنـــاك يعتقد أن الارهـــاب العالمي يبقى 
المشـــكلة الأخطـــر التي تواجـــه المجتمعات. 
فقد أظهرت الدراســـات المعمقة أن المشـــكلة 

فـــي أساســـها  ثقافيـــة متعددة 
الوجـــوه فـــي الأســـاس، 

ومـــن أبرزهـــا الثقافة 
المتحجرة في البيئات 

المنغلقة التي يلعب بها 
الطرية  العقـــول  مبرمجو 

مـــن الدعـــاة ومروّجـــي 
أوتار  علـــى  الكراهية 
والظلـــم،  الحرمـــان 
تضخيم  معها  ويجري 

نزعـــة دموية ترفض كل 
بهدر  وتفتـــي  مختلـــف، 

دمـــه لعـــدم اتســـاقه مـــع 
معاييـــر متحجـــرة حول 

المبرمج  الكائن  نمط 
العقل  مســـلوب 

والإرادة.

نظرية العنف وغياب المثقفين

المواطنة والعنف

 دولة بمواصفات قومية 
ّ

أي

مرشحة لتستحيل دولة 

شوفينية قامعة للأقليات أو 

حتى فاشية في حالات محددة 

فيصبح لزاما كبح جماح النزعة 

الشوفينية بأطياف وتلوينات 

ثقافية من خارج فضـــاء اللـــون 

الثقافي الواحد المهيمن 

للقومية السائدة

وليد علاء الدين
شاعر من مصر مقيم في الإمارات

ريما فليحان
ككاتبة من سوريا مقيمة في عمان

لطفية الدليمي
ككاتبة من العراق مقيمة في عمان

تكــــن يوماً إلا كذبا  أمــــام جمهورهم والتي لم
م م

وقناعا لوحشــــية تخجل الحيوانات منها من 
أجل السيطرة.

كــي
ــح ــت ت
الــمــخ
ن التي 
ص من 
حــيــا
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و
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والوح
إنه
ـــة ـــم ق
والــــغ
والإج

الناشـــر، و
درجة ظهور
من 150 خط
أن المســـاء
علـــى الأقل
راســـخة بي
كما تعرفون
أخلاقنا م
بأن ناش
يســـ
يسـ
فرص
مقارنة بال
بغيرهـــا

العام.
هذا ا
علـــى تعر
لـــن ينجح
كثيرون -
صاحب
مجـــال ل
العربي ي
الصناعــ
فإننا -بلا
الفرص ف
و

م ي
ان هذا الشـــرط أحد أسباب الفشل

ت إليه ميركل.
أيّ دولة بمواصفات قومية 
تســـتحيل دولة شـــوفينية 
قليـــات أو حتى فاشـــية في 
دة فيصبح لزاما كبح جماح
ـــوفينية بأطياف وتلوينات
خـــارج فضاء اللون الثقافي

هيمن للقومية السائدة.
في  نفعي  جــانــب  هــنــاك  ز 
على  يقوم  الثقافية  عددية 
لإمكانات البشرية للمكونات 

ــيــــة
أو   
ـرة
ائها

ة الحس 
ـــادي،  لأح

المشكلات 
ة الـــمـــهـــددة 
محلية  تعد  لم 

كونية عابرة للحدود وليس 
دولة مواجهة هذه المشكلات
القيود تخفيف  لزاما  كان  ا 

افعة للانكفاء
ص
مام 

فـــي أساســـها  ثقافيـــة متعددة 
الوجـــوه فـــي الأســـاس،
ومـــن أبرزهـــا الثقافة

البيئات  المتحجرة في
المنغلقة التي يلعب بها 

الطرية  العقـــول  مبرمجو 
مـــن الدعـــاة ومروّجـــي
أوتار علـــى  الكراهية 
والظلـــم، الحرمـــان 

تضخيم  معها  ويجري 
نزعـــة دموية ترفض كل 
بهدر وتفتـــي  مختلـــف، 

دمـــه لعـــدم اتســـاقه مـــع 
معاييـــر متحجـــرة حول
المبرمج الكائن  نمط 
العقل مســـلوب 

والإرادة.



كتبالثقافي

} يســـرد الأوروغوايانـــي إدواردو غاليانـــو 
الليـــل  ”أشـــباح  كتابـــه  فـــي   (2015-  1940)
حكايات مـــن واقع أميركا اللاتينيّة  والنهار“ 
التـــي حكمتهـــا الدكتاتوريـــات لعقـــود فـــي 
النصف الثاني من القرن العشرين، وساهمت 
بتدمير تراثها الإنســـاني الثـــريّ، يتنقل بين 
غواتيمالا والبرازيل والأرجنتين والتشـــيلي 
والأورغـــواي والباراغواي، ليرصد مشـــاهد 
ولقطات من حياة الناس هناك، وممارســـات 
الدكتاتوريات التي أساءت لتلك البلاد وفتكت 

بها.
يأتـــي كتاب غاليانـــو (الحوار، ســـوريا، 
ترجمة مدى عطفة 2015) على شـــكل مشـــاهد 
سرديّة، ورؤى وطروحات فكريّة تأتي بطريقة 
مباشـــرة أحياناً، إذ يتّخذ من كتابته وســـيلة 
لمقارعـــة الدكتاتوريـــة التي نفتـــه عن بلده، 
وحوّلت البلد إلى ســـجون كبيـــرة، وحاولت 
قتـــل الأمل بالتغيير في نفوس الناس، فيكون 
صادماً هجائيـــاً منتقداً، مؤمنـــاً بقوة الأمل 
والعمل للتخلّص من ربقة المســـتبدّ وأذنابه 
ودوائـــره الفاســـدة التي يشـــكّلها من حوله 

ليديم نفوذه وسلطته.
تشـــكّل الذاكرة مصدر حكايـــات غاليانو، 
يعـــود إلـــى أيامـــه مـــع النـــاس فـــي البلد، 
ومـــع الأصدقـــاء والثـــوار والقـــادة والأدباء 
والمنفييـــن، يلتقـــط ما يصب فـــي خانة فعل 
المقاومة بالكلمة وإفساح المجال أمام تحدّي 
الطغاة بالتذكر، وعدم الارتهان لسلطة الزمن 
والنفي والنســـيان. تراه يعبّـــر عن يقينه أنه 
يشـــكو، ويعتقد أنّ البكاء على الأشـــياء، بعد 
كل الذين خسرهم من أشخاص، إهانة للألم.

تحدي الذات

يصـــرح غاليانو أنـــه يشـــعر بالكثير من 
النـــاس، يعرفهم أو يخترعهـــم، يصفّرون في 
رأســـه. بداخلـــه تتقاطـــع وتختلـــط الوجوه 
والكلمـــات. تولد، تكبر وتطير. يتســـاءل: هل 
أنا هذا الســـمع الذي يســـمع أم أنّني اللحن؟ 
ثم يجيب: لست العين التي ترى: أنا الصور.
يشير غاليانو إلى أنه عاش حياة غجريّة، 
كانـــت الأشـــياء ترافقـــه وترحل. تكـــون معه 
ليـــلاً ويفقدها نهاراً. ويلفت أنه ليس أســـيرَ 
الأشـــياء، هي لا تقرّر أيّ شـــيء. كما يلفت أنّ 
الذاكرة ستحتفظ بما هو جدير بالحفظ، وأنّ 
الذاكرة تعرف عنه أكثـــر منه، وهي لا تُضيع 

ما لا يستحقّ الضياع.
غاليانو الذي أمضى العديد من ســـنوات 
في المنفى لأسباب سياســـيّة، يقول إنّه فكّر، 
فـــي مرحلة من مراحـــل حياتـــه، بأنّه يعرف 

بعـــض القصـــص الجيـــدة كـــي يقصّها على 
الآخرين، واكتشـــف أو تأكّد بأنّ ما يريده هو 
أن يكتب. ويذكر أنه كثيراً ما أقنع نفســـه بأنّ 
هذه المهنة الانفرادية لا تســـتحقّ العناء، إذا 
مـــا قارنها، مثـــلاً، بالانتماء إلـــى حزب ما أو 
بالمغامـــرة. ويعترف أنه كان قد كتب ونشـــر 
الكثيـــر، لكـــن كانـــت تنقصه الشـــجاعة كي 
يلامس أعمـــاق ذاته ويكـــون مفتوحاً بكليّته 

ليفعل ذلك.
تراه يقـــول ”كانت الكتابة أمـــراً خطيراً، 
مثل الحبّ عندما تمارســـه كمـــا ينبغي“. ثمّ 
ينبّه إلى ضـــرورة تحدّي الذات حين الكتابة، 
وأنّ المـــرء يكون فـــي امتحـــان الحياة حين 
يكتب، يقـــول ”كي أكتب كان عليّ أن أحسّـــن 
ســـمعي. كنت أعلم. أتحدّى ذاتـــي، أحرّضها 
وأقول ’لا تســـتطيع، أليـــس كذلك‘. كذلك كنت 
أعرف أنه كي تتوالد الكلمات عليّ أن أغمض 

عينيّ وأفكّر مليّاً بامرأة“.
يعتقد أن هناك حرباً تدور في داخله، حرب 
شـــوارع الخارج تنتقل إليه بلظاها وحريقها 
وجنونهـــا ورعبها، لتشـــعل حرباً ضارية في 
روحـــه، ففي مقطع معنون بـ“حرب الشـــارع، 
حـــرب الروح“ نراه يقول ”لا يمكن لنصفي أن 
يوجـــد دون النصف الآخر. هل يمكن أن تحبّ 
الخـــلاء دون أن تكره القفـــص؟ أن تحيا دون 
أن تموت؟ أن تولـــد دون أن تقتل؟ في صدري 

ساحة ثيران، الحرّيّة تصارع الخوف“.

تعرية الدكتاتورية

يجد صاحب ”مرايا“ أنّ جذوة الألم والأمل 
تتّقد في داخله حين يستعيد ذكريات السجن 
والمنفى، يعود إلى ســـنوات الســـتينات في 
غواتيمـــالا، يكتـــب كيـــف يخـــرج الرعب من 
الظلمـــة، يفعل فعلتـــه ثمّ يعود إلـــى العتمة. 
بالتعذيـــب  القائمـــون  يتنـــاول  كان  وكيـــف 
غداءهـــم أمام ضحاياهم في غـــرف التعذيب. 

كما يحكي كيف كانت تتمّ مساءلة الأطفال عن 
مكان وجود آبائهم، وكيف كان الآباء يعذّبون 
بالكهرباء ويعلّقون لكـــي يفصحوا عن مكان 

أولادهم.
يركّـــز غاليانو علـــى تعرية نظـــام القتل 
والاستبداد، ويفضح ممارسات الدكتاتوريات 
لإركاع الشعوب، واستغلال النظام لتدجينها 
وإبقائها في حظيرة الطاعة، يكون في حديثه 
شـــاملاً الدكتاتوريات فـــي مختلف الأصقاع. 
يصف النظـــام بأنه يقـــوم بتخريج أدوات لا 

البشـــر،  بتأليه  ويقوم  تفكّر، 
مصنـــع  فـــي  آلات  يكـــوّن 

الجريمة الكبرى.
يعود إلـــى الحديث عن 
بيـــن المشـــهد  ”النظـــام“ 
والآخـــر، يشـــير إلـــى أنّ 
الآلـــة تعلّـــم أن من يكون 
البلاد.  عـــدوّ  هو  ضدّها 
مَن يديـــن الظلم يرتكب 
جريمـــة ضـــدّ الدولـــة. 
ثمّ ينتقـــل إلى تصعيد 
ووصـــف  الموقـــف، 
الوطـــن المحتـــلّ من 
دكتاتوري  نظام  قبل 
معســـكر  بأنـــه 
ومكـــبّ  الاعتقـــال، 
والقفر  النفايـــات، 
الخالي  الشاســـع 

من الرجال. ويصل إلى درجة 
مـــن التقريع يقول فيها ”ابن ســـاقطة كلّ من 

يعتقد أن الوطن بيت للجميع“.
يصف النظام في مشهد آخر بقوله نصف 
مليـــون أوروغويانـــيّ خـــارج البلـــد. مليون 
باراغويانـــيّ، نصـــف مليون تشـــيليّ. تبحر 
الســـفن غاصّـــة بالفتيـــان الذين يفـــرّون من 
الســـجن، حفرة الجوع. مـــن الخطر أن تكون 
حيّاً؛ التفكير خطيئـــة، الأكل معجزة. لكن كم 

هو عدد المهجّرين داخل حدود البلد نفســـه؟ 
أيّ إحصائيّة تـــدوّن مَن حكم عليهم بالإذعان 
والصمت؟ جريمة الأمل، أليســـت أســـوأ من 

جرائم الناس؟
يصف غاليانو الدكتاتورية بأنّها عادة من 
عـــادات العار، وبأنها آلة تجعلك أصمّ وأبكم، 
غير قادر على أن تســـمع، عاجزاً عن أن تتكلّم 
وأعمـــى عن كلّ ما هـــو ممنوع النظـــر إليه. 
ويؤكد أن الدكتاتورية تحوّل الثكنات ومراكز 
الشرطة، وعربات القطار المهجورة والقوارب 
التي ما عادت تستعمل إلى سجون. ويتساءل 
باستنكار: ألا تحوّل أيضاً 

كلّ بيت إلى سجن؟
عـــداء  عـــن  يتحـــدّث 
الدكتاتـــوريّ  النظـــام 
آلـــة  أنّ  وكيـــف  للشـــباب، 
تحبســـهم،  والرعب  القمـــع 
تعذّبهم، تقتلهم، لأنّهم الدليل 
الحـــيّ على عجزها. تطردهم: 
تبيعهـــم لحماً بشـــريّاً، أذرعاً 
ويؤكّد  الخـــارج.  إلى  رخيصة 
أنّ الآلـــة عقيمة تكره كلّ شـــيء 
ينمو ويتحرّك. هـــي قادرة فقط 
علـــى مضاعفـــة عدد الســـجون 
والمقابر، وأنّها لا تستطيع إنتاج 
شيء آخر غير السجناء والجثث، 
الشـــرطة،  ورجـــال  الجواســـيس 
المتســـوّلين والمنبوذين. ثمّ يقول 
بأسى ”أن يكون المرء شابّاً جريمة 
يرتكبها الواقع كلّ يـــوم، عند الفجر، وأيضاً 
يرتكبهـــا التاريخ الـــذي يولد مـــن جديد كلّ 
صبـــاح. لهـــذا الســـبب: الحقيقـــة والتاريخ 

محظوران“.
يلفـــت صاحـــب ”الشـــرايين المفتوحـــة 
كذلك إلى خطـــر تعويد  لأميـــركا اللاتينيـــة“ 
النظـــام الدكتاتوريّ الناسَ علـــى تقبّل القتل 
بمختلف أشـــكاله الإجراميّة وتهيئتهم لتقبّل 

أخبـــار التدمير البشـــريّة، من خـــلال تذكيره 
بحـــوادث وقعت في البرازيـــل، حين أثار أوّل 
قتيـــل تحت التعذيب في البرازيل ســـنة 1964 
فضيحة وطنيّة. ثمّ كيـــف بالكاد ظهر القتيل 
العاشـــر تحت التعذيب فـــي الصحف. وواقع 
أنّ القتيـــل الخمســـون قُبل كأمـــر ”طبيعيّ“. 
يصـــف خطورة التدجين الذي يقترفه النظام، 
وكيف أنه يعلّم تقبّل الرعب، كما يُتقبّل البرد 

شتاءً.
يعتقـــد غاليانـــو أنّ كتابه يأتـــي محاولة 
لإنقاذ الذاكرة الحيّة لأميركا، خصوصاً أميركا 
اللاتينيـــة، بكلّ أبعادهـــا، روائحها، ألوانها، 
آلامهـــا.. ويلفت أنّـــه يريد أن يشـــعر القارئ 
بأنّ التاريـــخ يحدث بينما الكلمـــات تحكيه. 
أن يشـــعر أن التاريـــخ يهرب مـــن المتاحف 
ويتنفّـــس مـــلء رئتيـــه، أنّ الماضـــي يصبح 
حاضـــراً. وينوّه إلى أنّ أميـــركا اللاتينية لم 
تعانِ فقط من سرقة الذهب والفضة، والمطاط 
والنحـــاس والنفط، بل يشـــير إلـــى مصادرة 
ذاكرتها، اختطـــاف ذاكرتها، كي لا تعرف من 
أيـــن أتت وكي لا تســـتطيع أن تعرف إلى أين 

تذهب.

الدكتاتورية عادة من عادات العار

«أشباح الليل والنهار} للأوروغواياني إدواردو غاليانو

غاليانو عدو الدكتاتوريات

يركز غاليانو على تعرية نظام 

القتل والاستبداد، ويفضح 

ممارسات الدكتاتوريات 

لإركاع الشعوب، واستغلال 

النظام لتدجينها وإبقائها في 

حظيرة الطاعة، يكون في 

حديثه شاملا الدكتاتوريات 

في مختلف الأصقاع
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دعوة صريحة إلى القتال

} منـــذ أعمـــال العنف التـــي ضربت باريـــس، والأقلام تتنافـــس في تحليل 
الوضع، راهنا ومستقبلا، وقد ظهرت كتب كثيرة تظهر مدى حقد الفرنسيين 
عموما على الإســـلام والمســـلمين، وترى في الجاليات العربية والإســـلامية 

المقيمـــة بيـــن ظهرانيهـــم خطـــرا محدقـــا. 
فـــي كتـــاب ”حـــرب علـــى الغرب، حـــرب في 
لعســـكري متقاعد هو جان فرانسوا  الغرب“ 
ســـوريزييه، يبيـــن أن الإســـلام ليـــس دين 
محبة وتســـامح، بل دين عنف وغزو، وأهله 
يحملون ثقافة تخالف ثقافـــة الغرب وقيمه. 
وانطلاقا من فكرة اســـتحالة تعايش ســـلمي 
بيـــن ثقافتين متناقضتيـــن، يطرح فرضيات 
للأعـــوام الثلاثين المقبلة، يصور من خلالها 
و“اســـتيطانهم“  المســـلمين  عـــدد  تزايد 
البلدان الغربية واستفادتهم من ثرواتهم 
الجوفيـــة لمحاربـــة الغـــرب، ويرى أن 
الغربيين مدعوون إلى القتال من أجل 
بقائهم وبقاء نســـلهم من بعدهم وإلا 

فسوف يكون مصيرهم الزوال.

نبوءة كارثية

} الكتـــاب الثالث ”الجهاد يغزو العالم“ لصاحبه لوران أرتير دي بليســـي من 
نوع الديســـتوبيا، ذلك الذي ينطلق من معطيات الواقع ليرســـم مستقبلا ينذر 
بمخاطر وكوارث. ينطلق الكاتب من ثورات تعمّ البلدان الإســـلامية يســـتولي 

خلالها الإسلاميون الراديكاليون على السلطة، 
فتقوم أجهزة تلك الدول الجديدة بالتحالف مع 
المتطرفين لإرباك الغرب عبر عمليات إرهابية 
متنوعة تفجر القطارات والطائرات، وتســـمّم 
مياه الشـــرب، وتخـــرّب المســـالك الكهربائية 
الكبـــرى،  العواصـــم  داخـــل  والإلكترونيـــة 
النووية  والمحطات  الصناعيـــة  والتجهيزات 
لتحدث تشرنوبيلات جديدة. وسيشهد الشرق 
الأوسط سباقا محموما للحصول على السلاح 
النووي، الذي سوف يستعمله الإرهابيون إما 
بنشر المواد الإشعاعية في المدن الغربية، أو 
بالقيام بتفجيرات رهيبة لا يحتاجون فيها إلا 
لنقرة على هاتف نقال. ويختم الكاتب تصوراته 
الكارثية بأن الغرب لن يســـتطيع الوقوف ضد 

الجهادية إلا بالتحالف مع روسيا.

 

تز
ا

هل تنتحر الثقافة الأوروبية

} كتـــاب ثان بعنوان ”فولتير أو الجهـــاد“ لصحافي من مجلة لوبوان 
يدعـــى جان بول بريغيلّـــي يرى فيه أن ثقافات متعـــددة الملامح باتت 
تهـــدد الثقافـــة الأوروبيـــة، والخطـــر في رأيـــه أن الأجيـــال الجديدة، 

المنبهـــرة بثقافـــة الضواحـــي وثقافة 
بالتكنولوجيات  المنشـــغلة  الشـــبان، 
الجديـــدة، لا تســـتطيع أن يكـــون لها 
من الثقافة الغربية ما يســـاعدها على 
الصمود أمام هجمة الإسلام الأصولي، 
ولا مواجهـــة ثقافة ظلاميـــة هي ثقافة 
الجهـــاد العالمـــي. وفي غيـــاب عودة 
وعي راديكالية كمـــا يقول، فإن نتيجة 
محســـومة،  تكـــون  تـــكاد  المواجهـــة 
والثقافة الغربية تنتحر شـــيئا فشيئا. 
وهو إذ يشـــير إلى النخب المستقيلة، 
بدعـــوى  للإســـلاميين  المناصـــرة  أو 
الدفـــاع عن حقوق الأقليات، يتســـاءل: 
هل نحـــن حقا ورثـــة فولتيـــر، أم أننا 
ننساق إلى البربرية دون أن ندري؟

هيثم حسين
كاتب من سوريا

يعتقد غاليانو أن كتابه يأتي 

محاولة لإنقاذ الذاكرة الحية 

لأميركا، خصوصاً أميركا 

اللاتينية، بكل أبعادها، 

روائحها، ألوانها، آلامها.. 

ويلفت أنه يريد أن يشعر 

القارئ بأن التاريخ يحدث 

بينما الكلمات تحكيه



كتبالثقافي

} فــــي كتــــاب البروفيســــور عثمــــان كمــــال 
كَيْــــرَا بعنــــوان ”رواية ثلج: مــــن زاوية اللغة 
والأســــلوب“ يقــــدّم الأكاديمي التركــــي أدلته 
على حالة التكــــرار والتراكيب العجيبة التي 
يستخدمها أورهان باموق في رواياته متخذًا 
نموذجًا، ومن ثمّ ينتهي إلى  من رواية ”ثلج“ 
اء أورهان باموق مفادها  نتيجة صادمة لقــــرَّ
”أن بامــــوق صاحــــب أســــلوب يَدفــــع بقارئه 
إلى الســــأم والملل“، وكأن لسان حاله يقول: 
كيف حصــــل على جائزة نوبل مَــــن لديه هذا 
الأســــلوب؟ في الحقيقة ملاحظة البروفيسور 
كمال كَيْــــرَا، رغم أهيمتها وشــــيوعها بعض 
الشــــيء في أوســــاط غير المتحمسين لأديب 
نوبل من الأتــــراك، تعود في المقام الأول إلى 
الخلفيــــة الأيديولوجية التــــي يعتنقها كيرا 
ومَن يناصروه الرأي؛ حيث كتابات باموق لا 
تروق لهــــم تمامًا، وهو ما حــــدا بالقليل إلى 
اتهامــــه بإهانة الدولة، كنــــوعٍ من المعارضة 
ياســــيّة خاصة في  ريحة لآراء باموق السِّ الصَّ
مسألة الأرمن، وموقفه الأخير الداعم لقضية 
الأكاديمييــــن الذين تمّ تحويلهــــم مؤخّرًا إلى 
المحاكمة، ورفضــــه لهــــذه المحاكمات التي 
يراها تعصف بحرية الرأي والتعبير .علاوة 
علــــى تناوله القضايــــا الاجتماعية في تركيا 
بجرأة شــــديدة جعلت كثيريــــن يقولون إن ما 
مــــه باموق فــــي كتاباته ليــــس معبرًا عن  يُقدِّ
واقــــع الشــــخصية التركية، وإنمــــا هو خيال 
ة،  كاتب يُداعــــب الغرب بإثارة قضايــــا قوميَّ
وهو مــــا تحقّق بحصوله علــــى جائزة نوبل 

وهو في سن الـ54 عامًا.
علــــى الجانب الآخر تُحقّق كتابات باموق 
مبيعــــات كبيــــرة داخل تركيا حيــــث وصلت، 
فــــي آخر رواية لــــه صدرت فــــي فبراير 2016 
بعنوان ”المرأة ذات الشعر الأصفر“، إلى 200 
ألف نســــخة في طبعتهــــا الأولى، وهي رواية 
يعود فيها إلى إســــطنبول من جديد في فترة 
الثمانينــــات، وإن كان زاوج في أحداثها بين 
أسطورتي الشــــرق (رستم وسهراب) والغرب 
دا  (أســــطورة أوديب) في توليفة تعيــــد مجدًّ
إلــــى الحياة الأدبيــــة صراع الآبــــاء والأبناء 
الذي ينتهي إلى القتل ســــواء على المستوى 

المعنوي أو المادي.

الرجل ليس هو الأسلوب

مَــــن يقرأ روايته قبــــل الأخيرة ”غرابة في 
عقلــــي“ التي صدرت ترجمتها العربية حديثًا 
عن دار الشــــروق (القاهرة) بتوقيع عبدالقادر 
عبداللي، والتي يستعير عنوانها من بيت من 
قصيدة الشاعر الإنكليزي ويليام ووردزوورث 
يقول فيه «كان ثمة غرابة في عقلي، وشــــعور 
لا يعود إلى ذلك الزمان، ولا إلى ذلك المكان»؛ 
تخايله منذ الصفحات الأولى هذه الإشكالية 

التــــي تتردد على أســــلوب بامــــوق، وإن كان 
ها على استحياء، والبعض الآخر  البعض يردُّ
يضعها في إطار أيديولوجي بهدف تشــــويه 
إبــــداع الكاتــــب، والتقليــــل من هذه الشــــهرة 
المصاحبة له في الداخل والرواج في الخارج.
المتابــــع لكتابــــات بامــــوق منــــذ روايته 
الأولــــى ”جودت بك وأبنــــاؤه“ 1982، إلى آخر 
فبرابر  رواياته ”المرأة ذات الشــــعر الأصفر“ 
2016، يكتشــــف أن باموق يُولي أهمية خاصة 
للحكاية التــــي تعصف بذهن القارئ، وتخلب 
لبّــــه، وتذهب بــــه إلــــى مناطق شــــائكة على 
حســــاب الأســــلوب، فهــــو مولــــع بالتفاصيل 
الدقيقة التي تجعل من رواياته ســــجلاً حافلاً 
بالعــــادات والتقاليد والتطورات الاجتماعية، 
والتغييرات الديموغرافية في طبيعة السكان، 
والهويــــات المتصارعــــة التي يجــــد لها على 
أرضية الروايــــة مكانًا للتصالــــح والتوافق، 
ة،  بعيدًا عــــن النعرات الأيديولوجية والطائفيَّ
وفوق هذا تجد انتقاداته للأنظمة والتيارات 
السياســــية المتناحرة والمتاجرة بكلِّ شيءٍ 
ــــلْطة. ومِن ثــــمّ مَن لم يقرأ  من أجل بريق السُّ
باموق فقــــد فاته الكثير عــــن روعة الصياغة 
والبنــــاء وحرفية رســــم الشــــخصيات، وهي 
عملة نادرة فــــي الكتابــــات الروائية الرائجة 

الآن.

بائع البوظة

فــــي روايتــــه الجديدة ”غرابــــة في عقلي“ 
التي استغرقت كتابتها قرابة الست سنوات، 
وتغطي مســــاحة زمنية تصل إلــــى 43 عامًا، 
حيــــث تبــــدأ أحداثهــــا مــــن عــــام 1969 (عام 
انتقــــال مولــــود ووالده إلى إســــطنبول، وإن 
كان ثمــــة اســــتدعاءات لأزمنة ممتــــدة تصل 
إلى عــــام 1957 عــــام ولادة مولود فــــي قريته 
بقونيــــة) وتنتهي بعام 2012، يعود إلى مدينة 
الذكريات (إســــطنبول كما وصفها في سيرته 
التي صدرت عام 2003) المدينة القديمة التي 
سكنها المهاجرون القادمون من قرى بعيدة، 
راصدًا التغيــــرات التي لحقت بهوية المكان، 
بعد الهجــــرات المتلاحقة إلــــى المكان الذي 
سكنه المهنيون الروم والسريان الذين أحيوا 
إسطنبول ثم بعد ذلك جموع الفقراء القادمين 
وَر ومهاجرين من  من الأناضول والأكراد والنَّ
البحر الأســــود والجنوب. وقد وفدوا جميعًا 
ر على  بعاداتهــــم إلــــى المدينــــة، وهو مــــا أثَّ
ــــكانية لهذه المنطقة وثقافتها،  الهجينة السُّ
متتبعًــــا حكاية هجــــرة وانتقــــال عائلة بائع 
البوظــــة واللبن مصطفى أفنــــدي والد مولود 
كراتاش (الحجر الأســــود) المولــــود في عام 
1957 في قرية فقيرة من قرى وسط الأناضول.
تبدأ حكاية بائع البوظة الحالم بأشــــياء 
كثيــــرة والخائــــف مــــن إســــطنبول، منذ تلك 
العــــودة التي عــــاد فيها إلى قريته غمشــــدرة 
التابعــــة لقضــــاء بيه شــــهير فــــي قونية في 
حزيــــران 1982، بعدما رأى الفتاة التي قرّر أن 
يختطفها في فرح ابــــن عمه الكبير كوركوت، 
وبحيلــــة مــــع ابــــن عمه ســــليمان الــــذي عاد 
من إســــطنبول يتــــمّ اختطــــاف الحبيبة التي 
كان يُرســــل لهــــا خطابات مولــــود، ولكن بعد 
الاختطــــاف يكتشــــف مولود أن الفتــــاة التي 
اختطفها ليســــت هــــي الفتاة التــــي رآها في 
الفــــرح، ومع هذا يبدأ الإعجــــاب بها، ويزداد 
حبّــــه لها بعد الزواج. تتفرع عن هذه الحكاية 
اوي الثالث ســــرده وإن  التــــي يبــــدأ بها الــــرَّ
كان موقعهــــا الأصلي في منتصــــف الرواية، 
حكايات أخرى ترتبط بها وتتشــــابك كحكاية 
سليمان الذي كان عاشقًا للفتاة التي وقع في 
غرامهــــا ابن عمه، ووفقًا للعادات والتقاليد لا 
يتم تزويج الفتاة الصغرى قبل الكبرى، فدبّر 
ســــليمان الخديعة لمولود ابن عمه ليظفر هو 

هــــا ولا يتم الزواج منها إلا  بالفتاة التي يُحبُّ
بزواج أختها الكبــــرى. لكن المفاجأة الكبرى 
رَ ســــليمان كلّ شيء من  أن ســــميحة التي دبَّ
أجلهــــا بــــل ومنــــح الأب ثمنًــــا لشــــراء طاقم 
الأســــنان، عشــــقت فرحات الكــــردي (صديق 
مولود في المدرســــة الثانويــــة) والذي دائمًا 
يصفــــه ســــليمان بالشــــيوعي، وفــــرّت معــــه 
وعاشــــت معه في حــــي غازي عثمــــان، الذي 
انتقــــل إليه العلويــــون بعد أحــــداث مجزرة 
مرعش التي قتل فيها 150 علويًا (19ــــ 26 عام 
1978)، إلى أن يُقتلَ فرحات في ظرف غامض، 

ويعــــود مولــــود إلى ســــميحة من 
جديد. حكايــــة الأم والأب القديمة 
رهــــا ابنة مولــــود فوزية التي  تُكرِّ
ر هــــي الأخرى الهرب مع ابن  تُقرِّ

صاحب سيارات.

سجل اجتماعي

التاريخ  الكاتــــب  يرصــــد 
الحديــــث لتركيا فــــي صورة 
المتغيرات التي جرت لمدينة 
النــــزوح  عقــــب  إســــطنبول 
وكذلك  إليهــــا،  والهجــــرات 
التركية  بالهويــــة  لحق  ما 
مــــن هجنة، فــــلا تقف عين 

الراوي الثالث مع مولــــود (بطل الرواية) 
في جولاته في أزقة وشــــوارع إسطنبول وهو 
يبيــــع البوظة وإنما هي عيــــن تتجوّل فيقدّم 
عبرها هندســــة المكان وخريطة بالمتغيرات، 
وفق آليــــات التطــــور التي شــــهدتها المدن، 
عة،  كاني بتركيبته المتنوِّ وتزايد معدلها السُّ
فيرصــــد مــــا حــــلَّ بإزالــــة غالبيــــة البيــــوت 
الخشــــبيّة التي كانت قبل خمســــة وعشرين 
عامًا، وأنشــــئت مكانها أبنية أسمنت مسلح، 
بعــــد أن أُزيلــــت المقابــــر، وكذلــــك تغيــــرات 
الزبائن وأســــئلتهم عن نوع البوظة حلوة أم 

حامضة، التي تغيرت إلى أســــئلة من نوعية: 
هــــل تحتوي البوظة على الكحول أم لا؟! وهو 
ما يعكس تأثر الســــكان بأيديولوجية الطبقة 

الحاكمة.
يتوارى بامــــوق خلف شــــخصية مولود 
الرجل العادي، الذي لا يتورط في السياســــية 
إلا إذا شــــدّه زبائنــــه إليها، ليدخــــل بالرواية 
رغــــم الخيــــط الاجتماعــــي البــــارز للروايــــة 
الذي تشــــغله الحكاية التــــي بنى عليها نصه 
متتبعًــــا ثلاثة أجيــــال من أســــرة بائع اللبن 
والأرز والبوظــــة مصطفى أفندي، إلى معترك 
السياسة وصراعاتها، وما سببته من أزمات 
انتهــــت بأربعــــة انقلابــــات 
عــــام  مايــــو  انقــــلاب  منــــذ 
1960، وصــــولاً إلى الانقلاب 
الأبيــــض علــــى حكومة نجم 
الدين أربــــكان عام 1997، وما 
من  الانقلابــــات  هــــذه  صحب 
موجة عُنفٍ اجتاحت تركيا في 
نهاية سبعينات القرن العشرين 
ممثلة فيمــــا ارتكبته المنظمات 
وقــــد  جرائــــم،  مــــن  اليســــاريّة 
اســــتمرت حتى العقد الأخير من 
القرن الماضي. لكن العجيب أننا 
لا نجــــد إدانة لهــــذه الانقلابات بل 
حفاوة كما ظهر على لســــان مولود 
الذي يلحظ الفرق بعد عودة الحياة 
الطبيعة بعد الانقلابات، حيث عمّ الاســــتقرار 
والأمن، واختفت الجرائــــم، وانتهى الصراع 

بين اليمين واليسار.
ثمة انتقادات للأوضاع السياســــية على 
وانتماءاتهــــا  الفكريــــة  مذاهبهــــا  اختــــلاف 
يمررها الكاتب في صور مشــــاهد تسجيلية؛ 
كرصــــده للتبدلات التي حلّــــت بقدوم الحركة 
الكماليــــة، وســــعى موظفــــو النفــــوس الذين 
كانــــوا يطوفــــون البلاد على ظهــــور الحمير 
لتســــجيل الألقــــاب الجديدة التــــي فرضتها 

الحركــــة الجديدة، في مســــعى لنــــزع الهوية 
التي ترتبــــط بالتراث العثمانــــي الذي قامت 
الحركــــة بهدمــــه بمعاولهــــا، وهــــو مــــا تمّت 
مقاومته بالتمســــك ببيع البوظة كحفاظ على 
الهُويــــة العثمانية، وانتقــــاده لحالة الطبقية 
ــــلطة الجديدة بين مؤيّد لها  التي خلقتها السُّ
مِن يســــاريين قوميين، ويمنيين متشــــددين، 
علاوة على الطبقيــــة الاجتماعية التي دفعت 
بالسلطة لأن تؤسّس لثانوية أتاتورك للبنين 
فــــي تــــل التــــوت ليحظــــى أبنــــاء الموظفين 
والمحامين والأطباء القاطنين في الجمعيات 
الســــكنية الحديثة علــــى الطــــراز الأوروبي، 
لكن زحــــف عليهم أبنــــاء الأناضــــول الفقراء 
القادميــــن من أحيــــاء المخالفات المنتشــــرة 
علــــى التــــلال الخلفيّة، كمــــا ينتقد أســــباب 
تهتــــك العلاقــــات الاجتماعية، وجــــذور هذا 
الانقســــام الذي ارتكبه الآبــــاء بفعل الميراث، 
نُ  وبــــدا على الصغار جنــــي ثماره، كمــــا يُثَمِّ
الكاتب العلاقــــات الاجتماعيّة خاصّة الزواج 
ويــــروّج لفكرة الــــزواج دون قصــــد التي كان 
مولود أحد الكاســــبين منهــــا، فحبّه لزوجته 
(رائحــــة) جــــاء بعد الــــزواج، كمــــا يتعرض 
لمفهوم الشــــعب غير المُتعلــــم للدين، وكيف 
أن معظــــم المعلومــــات الدينية عــــن الحلال 
والحرام مُســــتقاة مِن شــــيخ خريــــج مدارس 
الأئمــــة والخطباء لــــم يكمل تعليمــــه، وتأثير 
هؤلاء الرجال على فكر الذين يفتونهم في كلّ 
أمــــور حياتهم بدءًا من العبــــادات والعلاقات 
الزوجية، إلى شؤون الحياة. ويعرض لأهمية 
الشــــرف عبر تكرار حكاية هــــروب رائحة مع 
مولــــود وهي المحــــور المهم الــــذي بدأت به 
الرواية فيعود إليها أكثر من مرة ليكشف من 
خلالها جوانب من الحيــــاة الاجتماعية لهذه 
المنطقة وعادات الشــــرف التي تتكشف تباعًا 
بعــــد حادثة اختفاء رائحــــة، وهو ما تكرّر مع 
هروب ســــميحة مع فرحات ثــــم هروب فوزية 

مع ابن صاحب سيارات.
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نحو إبادة الفرنسيين

} كتـــاب آخـــر يصرخ صرخـــة من ينبه إلى وشـــك انفجار قنبلـــة موقوتة. 
العنوان ”صدام الإثنيات“ مع عنوان فرعي في شكل سؤال استنكاري ”نحو 
إبادة الفرنســـيين؟“ ويعتقـــد مؤلفه جيرار بانس، رئيـــس ”أكاديمية العالم 

أن الغرب بما حاز من ســـيطرة على  الحر“ 
التكنولوجيا والثروات ومختلف الفتوحات 
العلمية، صار مطمع إثنيات من كل الأصقاع 
لا تملك علمـــاء ولا مخترعين يقودونها إلى 
التطـــور، ولـــم تعد تجـــد في تلـــك البلدان 
المتخلفة ما يقيم أودهـــا ويلبّي حاجاتها، 
فباتـــت تحلـــم بالتحالـــف مـــع الجهاديـــة 
الإســـلامية في أنحاء العالم لاحتلال الغرب 
والاســـتيلاء علـــى خيراته. وهـــو إذ يزعم 
الإجابة على تســـاؤلات مواطنيه الخائفين 
من المســـتقبل القريـــب، يقتـــرح نصائح، 
يقـــول إنها عمليـــة لمقاومة خطـــر الإبادة 
الذي يتهدد الفرنسيين. والكتاب كغيره من 
الكتـــب لا يخلو من نزعـــة عنصرية، تعادي 

الآخر المختلف.

 الهجرة والأرقام المغلوطة

} كتـــاب رابع بعنوان ”الهجـــرة: الكارثة. ما العمل“ للكاتب والناشـــط 
السياســـي جان إيف لو غالّو رئيس مؤسســـة ”بوليميـــا“، يزعم فيه أن 
أوروبا تموت، ليس بســـبب الأصولية الإســـلامية هذه المرة، بل بسبب 

مـــا يســـميه المشـــروع الأيديولوجـــي 
”ميـــم“ وهـــي الأحـــرف الأولـــى لعولمة 
ســـوق الهجـــرة، (رغم كل الأرقـــام التي 
المعهـــد  ســـنويا  نشـــرها  علـــى  دأب 
القومي للإحصـــاء، والتي تثبت أهمية 
المهاجريـــن فـــي الـــدورة الاقتصاديـــة 
الفرنســـية)، وفي نظر الكاتـــب أن هذا 
وانتشـــاره  قيامـــه  المشـــروع ســـهّلت 
خيانة النخب السياســـية والاقتصادية 
والتشـــريعية والإعلاميـــة. ويذهب إلى 
القـــول إن هذه الخيانة نتجت عن تراكم 
الكـــذب والصمـــت والعجـــز والوعـــود 
الكاذبة طـــوال أربعين عامـــا. وينصح 
تغيير  لإحـــداث  بالشـــجاعة  بالتحلـــي 

جذري في النمط السائد.

النظام الرأسمالي والكارثة البيئية

} فـــي كتابه الجديد ”التأقلم الأكبر“، يؤكد رومان فيلّي، من معهد علوم البيئة 
بجامعـــة جنيف أن البشـــرية كافـــة دخلت عصر التأقلم. بدأ ذلـــك في رأيه منذ 
ســـبعينات القرن العشـــرين حينما تعالت أصوات تدعو إلى تأقلم المجتمعات 

مع التغيرات البيئية بدل سياســـة التخفيض 
في تســـريب الغازات ذات المفعـــول الحراري 
باهظـــة الثمـــن. واليـــوم، وبرغـــم اجتماعات 
القمـــة حـــول المســـائل البيئية، فـــإن الواقع 
الذي يتبدى للعيان أن المناخ والنظام البيئي 
يشـــهدان انخراما ســـيكون من نتائجه تراجع 
ظروف إقامة البشر على الأرض. فالمجتمعات 
والمناطق والأفراد صـــارت ترغم على التأقلم 
مع تلك التحولات التي لا محيد عنها. والكاتب 
يبيـــن كيـــف أن النظـــام الرأســـمالي، بدل أن 
يساهم في التكافل والأمن الاجتماعي لمقاومة 
تبعـــات تلـــك التغيّـــرات، يســـتعمل الصدمة 
المناخية ليبســـط سلطة السوق باسم التأقلم، 
أي أن الكوارث الطبيعية بالنســـبة إليه ليست 

سوى ”بيزنس“ جديد.
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كاتب وكتابالثقافي

} احتفاء بصـــدور الترجمة العربية لروايته 
”لا تقولي إنك خائفـــة“ الحائزة على جائزتي 
”كارلـــو ليفي“ و“لوســـتريغا“ والتي ترجمت 
إلـــى أكثر مـــن 40 لغة عالمية ويتـــم إعدادها 
الآن فيلمـــا ســـينمائيا، كان حضـــور الكاتب 
ـــه كاتوتســـيلا  والصحفـــي الإيطالـــي جوزِبِّ
لمعـــرض أبوظبي للكتـــاب في دورتـــه الـ26 
حيـــث التقينـــاه بصحبـــة ناشـــره صاحـــب 
منشورات المتوســـط خالد سليمان الذي قام 

بدور المترجم.
ترجمها  التـــي  الروايـــة 
العبدالمجيـــد  معاويـــة 
تتنـــاول قصة حياة ســـامية 
بطلـــة الجري فـــي الصومال، 
التـــي حصلـــت علـــى العديد 
مـــن الألقـــاب والجوائـــز على 
والوطني  المحلي  المســـتوى 
قبـــل أن تكمل ربيعها الخامس 
أثنـــاء  غرقـــا  وماتـــت  عشـــر، 
إلـــى لندن  محاولتهـــا الوصل 
عبـــر إيطاليـــا للمشـــاركة فـــي 

أولمبياد لندن.
ه كاتوتســـيلا  الروائي جوزِبِّ
ارتبط بعالم الكلمـــة عندما كان 
عمره 11 سنة ”كنت أقرأ في كتاب 

وبطريقة غريبة لم أكـــن أفهمها وقتئذ عرفت 
أن حياتي ســـيكون لها علاقة بالكلمة، فبدأت 
الكتابة من عمر 12 ســـنة وكان الاستمرار إلى 

أن احترفت الكتابة“.

الواقع والخيال

يقول كاتوتســـيلا ”كل أعمالـــي الروائية 
لها علاقة بالواقع والأحداث الحقيقية، وهذا 
الارتبـــاط بالواقـــع له علاقة أيضـــا بالأماكن 
الأصلية محور أحداث الكتاب، الرواية الأولى 
جاءتني فكرتها بينما كنت أتعامل مع مختص 
إيطالـــي يجمع وينقل كل الآلات الموســـيقية 
الكلاســـيكية الكنســـية من خارج إيطاليا إلى 
داخلهـــا، وكنـــت قريبـــا منه لأكتشـــف معنى 
أن تكون إنســـانيا في هـــذا الزمن، حيث كان 
يســـعى هذا المختص إلى جمع ونقل الآلات 
الموســـيقية التراثية وإعادتهـــا إلى إيطاليا، 
وهذه الآلة التي يعمل على نقلها تحمل روحا 
وتاريخـــا وذاكرة، والمشـــكلة هنـــا أنك تنقل 
بشـــرا لكن أيـــن روح وتاريـــخ وذاكرة هؤلاء 
البشـــر، وهكذا كانت الروايـــة الأولى ما بين 
ثـــلاث دول من ثلاث قارات أســـتراليا والهند 
وإيطاليا، لأتابع رحلة آلة موســـيقية كنسية 
هي أورجـــون هندي قديم، وصـــار اهتمامي 
الأدبـــي أن أســـرد قصة الأطراف المســـتترة 
وراء جمـــع هـــذه الآلات القديمـــة، حيث ألقي 
الضـــوء على أحد هـــؤلاء الإيطاليين الأثرياء 
الذيـــن يبحثون عن القطع النادرة ويدفع ثمن 
الأورجون، ومن ثم تبدأ رحلة جلبه من الهند 
إلى أســـتراليا ومنها إلى إيطاليا. ومن خلال 
رحلة هذا الأورجون أتتبع قضية المهاجرين 
الذين تســـتجلبهم الشـــركات أيضا لحساب 

الأثرياء“.

أشياء حقيقية

كاتوتسيلا يشير إلى أن منطقه في الكتابة 
الـــذي يعتمد عليه في كل رواياته واحد، وهو 
البحث عـــن أشـــياء حقيقيـــة وتحويلها من 
أمـــر محلي صغير وقضيـــة صغيرة  إلى أمر 
إنســـاني عالمـــي، وكيفيـــة تطويـــر الحقيقة 
الصغيـــرة إلى حالة إنســـانية كبيـــرة، وذلك 
بالبحث والتحري فـــي الوثائق والمعلومات 
والذاكـــرة. وفـــي الروايـــة الثانيـــة تناولـــت 
قضيـــة لها علاقـــة بمافيـــا شـــمال إيطاليا، 
حيـــث أن المتعارف عليه أن المافيا موجودة 

في جنـــوب إيطاليا، لكن مافيا الشـــمال كما 
تكشّـــف لي كانت أقوى ومـــع ذلك لم يتعرض 
لها أحد في عمل أدبي أو فني، لذا هنا أحكي 
عـــن قوّتها ونفوذهـــا، وكيف انتقلـــت مافيا 
الشـــمال من الاقتصاد المحلـــي بميلانو إلى 
اقتصاد المقاطعة في لومبارديا إلى اقتصاد 
إيطاليا ليصلوا إلى كلابريا حيث أقوى مافيا 

موجودة في إيطاليا“.
ويقـــول ”في الرواية الثالثة كنت أســـعى 
لفهـــم ما يحـــدث فـــي العالم، حيـــث لاحظت 
شـــيئا لـــم يحدث فـــي تاريخ العالـــم من قبل 
أن هنـــاك حركة هجرة بيـــن دول العالم تزيد 
عن 60 مليون إنســـان في توقيـــت واحد، لذا 
عكفـــت على درس حركـــة الهجرة 
من أجـــل فهمهـــا وفهم مـــا حرّك 
هذه الملايين للهجرة، ولأول مرة 
في حياتي أذهب إلـــى الصومال 
حيـــث التقيت بشـــاب، وهو بطل 
’المســـتقبل  الرابعـــة  روايتـــي 
التي  أو ’الضوء القادم‘  العظيم‘ 
صدرت منذ أيام بالإيطالية وتتم 
بالعربية  وإصدارهـــا  ترجمتها 
المتوســـط،  منشـــورات  عـــن 
حكـــى لـــي قصته وهـــي قصة 
والتفاصيل  بالأحـــداث  مليئـــة 
فيها  رأيـــت  وقـــد  والمآســـي، 
كشفا وفضحا للحروب الدامية 
خاصة تلـــك التـــي وقعت في 
الصومـــال ودفعـــت الشـــعب إلـــى الهجرة، 
فإنســـانيا الحرب في الصومـــال هي مقياس 
لمـــا يحـــدث من حـــروب في مختلـــف أرجاء 
العالـــم، وخلال صحبتي لهذا الشـــاب عرفت 
قصـــة ’ســـامية‘ بطلـــة روايـــة ’لا تقولي إنك 
خائفـــة‘ وهـــي الرواية الثالثـــة التي نحتفي 
بترجمتهـــا العربيـــة الآن والتـــي صدرت عن 
دار منشورات المتوسط، فعندما عرفت قصة 
سامية، ألهمتني بعمل روائي حولها، شعرت 
أن القصة فيها من القوة التي تســـاعد الأدب 
نفســـه على فهم إشـــكاليات ومآسي الهجرة، 
ذهبت مباشـــرة للقاء عائلتهـــا للتعرف على 
تفاصيل تاريخها، وبدأت أكتب على لســـانها 

الرواية“.

توثيق وكتابة

ويؤكد كاتوتسيلا أنه يعمل على رواياته 
كأنه يعمل على عملية وثائقية، ”أدرس وأبحث 
وأجمع الوثائق والدراسات وأفرزها وأذهب 
إلى الأماكن التي شهدت الأحداث، حتى لأبدو 
أنني أعيد صياغة وترتيب الحقائق من خلال 
التفاصيـــل، والـــذي صار معـــي كأنه معجزة 
لأننـــي أعـــرف تمامـــا أن الكثيـــر من قصص 
المهاجريـــن تمـــت معالجتها فـــي العديد من 
الأعمال الأدبية والسينمائية، لذا فإن النجاح 
الـــذي حققتـــه الرواية كان مفاجأة بالنســـبة 
إلـــيّ، فقد صدرت هذه الروايـــة عام 2014 عن 
دار النشـــر الإيطالية فلترينيللي وهي أحدى 
أكبـــر دور النشـــر الإيطاليـــة وأعرقها. وفي 
غضون شـــهور قليلـــة بيعت منهـــا أكثر من 
مائة ألف نســـخة في ظاهرة غريبة عن حركة 
بيـــع الكتاب فـــي إيطاليا، ثم حـــازت الرواية 
علـــى جوائز أدبيـــة قيّمة من أهمهـــا جائزة 
’كارلـــو ليفي‘ الأدبيـــة وجائزة ’لوســـتريغا‘، 
أهـــم وأعرق جائزة أدبية في إيطاليا، للأدباء 
الشـــباب. وســـريعاً تُرجمت الروايـــة إلى كل 
اللغات الأوروبية ثم العالمية، وحصلت على 
ثناء ملحوظ في الأوساط الثقافية الأميركية. 
وحاليـــاً جـــاري العمـــل لتحويلهـــا إلى فيلم 

سينمائي“.
ويقـــول كاتوتســـيلا ”لم أخـــش أن يؤثر 
على رؤيتي كروائـــي طريقة عملي التوثيقية 
بشـــأن المادة الخـــام للرواية، إننـــي أنطلق 
مـــن الواقع وعمليا أشـــتغل علـــي مرحلتين 
أساســـيتين في عملي الروائي، الأولى عمليا 
مرحلـــة صحافي باحث عـــن الحقيقة، أبحث 
عـــن الوثائـــق والمعلومـــات، أجمعها وأعيد 
ترتيب الأحداث، وأكتبها كعمل صحافي مئة 
بالمئة، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية الكتابة 
الأدبيـــة حيث تتحول الوثائـــق والمعلومات 
والأحداث الحقيقية إلـــى قصة فنية متخيلة، 
فشغلي الأساسي هو تحويل الواقع إلى عمل 
روائي متخيل، فقدرة المتخيل الإنساني على 
ملامسة الإنســـان أقدر من الواقع. ومن ثم لا 
خوف من الخلط أو الوقوع في ’الصحفية‘ إذا 

جاز التعبير“.

ملهمتي سامية

وحول قصة بطلته سامية يضيف ”كنت 
ذاهبـــا إلـــى الصومـــال لالتقاء ذلك الشـــاب 
الصومالي لكي أكتب قصته، لكني أحسست 
أن قصتـــه تحتاج إلى وقت وجهد وعمل، في 
الوقت الذي كانت فيه قصة ســـامية تلهمني 

طاقـــة روحيـــة عالية وتدفعنـــي دفعا للعمل 
عليهـــا فـــورا، وعموما عدت لقصة الشـــاب 
وظللـــت أعمـــل عليها لمـــدة أربع ســـنوات 
وأخيـــرا كتبتهـــا لتصدر رواية ’المســـتقبل 

العظيم‘ منذ أيام بالإيطالية“.
ويرى كاتوتســـيلا أن اللعبة الأساســـية 
تتمثل في  في رواية ”لا تقولي إنـــك خائفة“ 
منح الصـــوت لامرأة، خاصـــة أنني التقيت 
بقصة سامية من خلال عائلتها وأصدقائها 
ومـــن كانوا معهـــا في رحلتها ســـواء منهم 
من يعيـــش فـــي إيطاليا أو مـــن يعيش في 
مقديشـــو، وســـامية هـــي عـــداءة صومالية 

معروفة ومشهورة في الصومال وصلت إلى 
مونديال بكيـــن لكنها لم تحقق النجاح، لكن 
ظلّ حلم الركض حلما أساســـيا في حياتها، 
بعد عودتها إلى مقديشـــو اســـتولت حركة 
الشـــباب الصوماليـــة على الحكـــم، فأرادت 
أن تشـــارك فـــي أولمبيـــاد لنـــدن، وكان من 
الصعـــب أن تخرج مع حكم حركة الشـــباب 
التـــي أدخلت الصومال كلهـــا في دوامة من 
الصراعـــات والحـــروب الداميـــة، فقررت أن 
تهاجر إلى إيطاليا ومنها إلى لندن للمشاركة 
بالأولمبيـــاد، واختـــارت أن تقـــوم بالرحلة 
مشـــيا علـــى الأقـــدام 800 كيلومتـــر وأثناء 

إبحارهـــا في القارب تمـــوت. لقد جمعت كل 
المعلومـــات والوثائـــق الخاصـــة بســـامية 
إلى جانب شـــهادات عائلتها، وهؤلاء الذين 
رافقوها في رحلتهـــا ووصلوا إلى إيطاليا، 
ولقـــد تتبعت خط ســـيرها دون أن أترك أيّ 

معلومة تخصها، ثم بدأت كتابة الرواية.
ه كاتوتســـيلا إلى أنه على  ويلفت جوزِبِّ
الرغم مـــن أن الرواية ترجمـــت إلى أربعين 
لغـــة إلا أن ترجمتهـــا للغة العربية تشـــكل 
له ســـعادة أخـــرى، حيـــث أن بطلتها عربية 
ومن ثم اكتملت للرواية رســـالتها الإنسانية 

بقراءتها بالعربية.

مع العربية تكتمل إنسانية الرواية

كاتوتسيلا: صاحب رواية {لا تقولي إنك خائفة} يتحدث إلى {العرب}

روايته ترجمت إلى ٤٠ لغة ويتم إعدادها فيلما سينمائيا

أنني أعيد صياغة وترتيب 

الحقائق من خلال التفاصيل، 

والذي صار معي كأنه معجزة 

لأنني أعرف تماما أن الكثير 

من قصص المهاجرين تمت 

معالجتها في العديد من الأعمال 

الأدبية والسينمائية، لذا فإن 

النجاح الذي حققته الرواية كان 

مفاجأة بالنسبة إلي

ى
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ن
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} شـــاعر وناقد وباحـــث أنثروبولوجي أثرى 
المكتبـــة العربية بالعديد مـــن الكتب، ينطلق 
مـــن فلســـفة خاصـــة فـــي كتاباتـــه الإبداعية 
والنقديـــة ويســـعى لتقديم الكثير مـــن أبناء 
جيله والأجيـــال اللاحقة الذين حالت ظروفهم 
الشـــخصية أو ظـــروف بلدهم الـــذي تطحنه 
الحرب والأزمـــات المتتاليـــة دون أن يأخذوا 
نصيبهم من الكتابات التي تسلط الضوء على 

تجاربهم الإبداعية والإنسانية.
وإلى جانب كتبه النقدية والأنثروبولوجية 
قدم علوان الجيلاني نفســـه للمشهد الشعري 
مـــن خلال خمســـة دواوين شـــعرية بدأت من 
”الـــوردة تفتـــح ســـرتها“ الذي صـــدر عن دار 
أزمنة في العام 1998، ومروراً بـ“راتب الألفة“، 
”إشـــراقات الولـــد الناســـي“، ”غناء فـــي مقام 
البعد“ وصولاً إلـــى ”كتاب الجنة“ الذي صدر 
عن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين عام 2004.

يتحـــدّث الشـــاعر والناقد اليمنـــي علوان 
مهـــدي الجيلانـــي لـ“العرب“ عـــن جوانب من 
تجربتـــه وكيف أثّـــرت الحرب على المشـــهد 
الثقافـــي اليمنـــي، تلـــك الحـــرب التـــي يقول 
إنهـــا عصفـــت بالجميـــع ومزّقـــت النســـيج 
الاجتماعي وأشـــاعت نوعاً من عدم الثقة بين 
النـــاس وعـــدم الإيمان بالمســـتقبل ونشـــرت 
شـــعوراً عاماً بالإحباط والخـــوف والتوجّس 

والموات.
وعن انعـــكاس هذه الحرب على المشـــهد 
الثقافـــي يقـــول الجيلانـــي ”الحـــرب حطمت 
المشـــهد الثقافي، لا أتحدث عن أبواق الحرب 
التي تتزيّى بـــزيّ الإبداع فتلك أصوات تدافع 
عن هيمنة وتســـلط مركزي كانـــت دائما جزءًا 
منه، وكانت دائما تشـــعر أنه إرثها الذي يجب 
أن تنافـــح عنـــه، لكنّـــي أتحدث عن المشـــهد 
الثقافـــي اليمنـــي فـــي عمومه وفـــي أصواته 
المعبّرة عن الشـــعب وعن تطلعاته المشروعة 
ومكابداتـــه الحياتية وإنســـانيته المهدورة.. 
عن النســـيج الجمعي للمشهد الثقافي اليمني 
الـــذي ظل رغم الفقـــر والارتكاســـات وانعدام 
الإطار المؤسســـي، يبدع وينتـــج ولا تكاد في 
مدينـــة كصنعاء تلاحق فعالياتـــه اليومية أو 
تدافع غواية مقايلـــه وتجمعاته المبهرة، لقد 
ظـــل المبدع والكاتـــب اليمني رغم كل شـــيء 

ينتـــج محافظاً على الحد الأدنى من تماســـكه 
الاجتماعي وإنســـانيته وســـلامة روحه التي 
كان يضمنهـــا قـــدر مـــن التواطؤ العـــام على 
احتـــرام التعدد في إطـــار الواحد، لكنّ الحرب 
مزّقت كل شـــيء وأنشـــبت أظفارهـــا في بقايا 
ذلـــك النســـيج فمزّقتـــه، فلـــم تعـــد النزعات 
الجهوية والمناطقية شـــيئا مخجلا، بل صار 
الوطني الكلـــيّ هو المخجـــل، وتعدّت الأمور 
ذلك إلـــى بروز الطائفية المقيتـــة بكل ميولها 
إلـــى الإقصاء والإلغاء والتوحش واســـتباحة 
الدماء والاســـتهانة بالوشـــائج واســـتهداف 
الرمـــوز، وصار المشـــهد الثقافي يخوض في 
مستنقع آسن موحل من الحزازات والبغضاء 

والحساسيات والرفض المؤلم للآخر“.

لا شيء في ملاعب الذات

وعلى عكس بعـــض المقولات حول اعتبار 
هـــذه البيئة الحافلة بالبؤس والصراح قداحة 
للكتابة الإبداعية يذهب الشـــاعر علوان مهدي 
الجيلانـــي إلـــى أن هذا الواقع حـــدّ كثيرا من 
قدراتـــه على الكتابـــة حيث يقول ”شـــخصياً 
أنا مـــن ذلك النوع الذي تنمو تجربته وتزدهر 
اشـــتغالاته فـــي أوقات الاســـتقرار والســـلم، 
اشتغالاتي الإبداعية المتعلقة بالشعر ترفض 
الكراهيـــة والحقـــد، فأنـــا لا أجيـــد التجديف 
فـــي بحـــر مـــن العـــداوات والدمـــاء المراقة، 
أمـــا اشـــتغالاتي النقديـــة والبحثيـــة ســـواء 
تلـــك المتعلقـــة برصـــد المشـــهد الثقافي في 
تبرجاتـــه المختلفة أو تلك المتعلقة بالتوثيق 
والدراســـات الثقافيـــة والمـــوروث الشـــعبي 
والروحي، فهي اشـــتغالات مؤسسية أو شبه 
مؤسسية بمعنى من المعاني، أي أنها تحتاج 
إلى اســـتقرار وأمـــان مع توفّر لقمـــة العيش 
ووجود خدمات المواصلات والماء والكهرباء 
وســـهولة التواصل مع المصـــادر التي تعتمد 
عليهـــا تلـــك الاشـــتغالات، وهذا كلـــه لم يعد 
موجـــوداً ناهيـــك عـــن الحالة النفســـية التي 
أصبحت أمرّ بها كمشـــرّد لا يملك لنفســـه ولا 
ولوطنه شيئاً، هذه الحرب بضجيجها المزلزل 
وفعلها الشـــنيع طغت على أصواتنا وخنقت 
طموحاتنا وأوقفت نهر التداعيات الذي كانت 
تسيل فيه اشتغالاتنا بسلاسة لم يكن يعكّرها 
أحيانـــا إلا العوائق الماديـــة. اليوم تجاوزت 
المســـألة البحـــث عـــن تمويـــل طمـــوح يوفّر 
ســـنوات من الانتظار لإنجاز مشـــروع ما، لقد 
توقفت المشـــاريع ولم تعد ثمة قدرة أو نفس 
لتنفيذها، لا شيء في ملاعب الذات غير القلق 
والخـــوف والوجس والشـــعور بأن كل شـــيء 

يذهب أدراج الرياح“.

الاحتفاء بتجارب الآخرين

يقول الجيلاني إن صخـــرة الحرب عكّرت 
صفو المشـــهد وسدّت مجرى الإبداع المتدفق 
لديه ولدى الكثير من أبنـــاء جيله، وهو الأمر 
الذي حـــال دون قدرته على الكتابة الشـــعرية 
ويجيـــب بمرارة عـــن آخر كتاباتـــه الإبداعية 

قائـــلا ”لا جديـــد منذ عام إلا مـــا أحاول إرغام 
نفســـي عليه إرغاما من كتابات ســـريعة آنية 
على مواقع التواصل الاجتماعي، أو محاولات 
غير ناجحة في الغالب لمراجعة ما قد أنجزت 
في فترات ســـابقة -وهو كثير- بهدف تجهيزه 
للنشـــر، وتحت ضاغط الشعور بوجوب تذكير 
نفســـي أنني لا يجب أن أنهزم وأن لديّ رسالة 
يجـــب أن تصل وأن يتم إنجازها، ثم محاولات 
إقنـــاع نفســـي بالتفكير في الحـــرب بوصفها 
جزءا من حيـــاة المجتمعات والشـــعوب عبر 
التاريـــخ كانـــت تحدث، لذلك يجـــب ألا ندعها 
تقهرنـــا بـــل يجـــب أن نقهرهـــا وأن نواصل 
الكتابة والإبداع والبحث والاشتغال حتى ولو 
بتغيير أســـاليبنا، لذلك كله لجأت إلى نوع من 
الكتابـــات القصيرة غير المشـــبعة أحتفي من 
خلالها بتجارب إبداعية لم يسبق لي تناولها.. 
أنشر ذلك بشكل متواصل على صفحتي فيلقى 
صدى عجيبا وتعيد بعض المواقع والصحف 
نشره وهذا يســـعدني كثيراً ويشعرني أني لا 

زلت حياً ”.

رحلة في النصوص وجمالياتها

أنجـــز الجيلانـــي الكثيـــر من الدراســـات 
والأبحـــاث في مجال التراث الشـــعبي اليمني 
وتحديـــدا تلك التي توثّـــق للكثير من جوانب 
الحيـــاة اليومية فـــي تهامة اليمـــن وصدر له 
كتاب بعنـــوان ”امّناجـــي ثـــواب.. وكوميديا 
الألم“ الذي يسلط من خلاله الضوء على حياة 
واحد من أبرز الشـــعراء الشعبيين في تهامة، 
وعـــن جوانب من ولعـــه بالكتابـــات المتعلقة 
بالتراث الشعبي يقول ”الاستفادة من معطيات 
الأنثروبولوجيا وإمكانياتها في دراسة تراثنا 
ومجتمعنـــا -خاصة وهو مجتمع لا يزال بكراً 
لم يدرس بعـــد ولم يوثق كما يجب عدا جهود 
غير مكتملة، بما فيها جهدي- تبدو أمرا لازما 
لذلـــك فإن توثيـــق ودرس العـــادات والتقاليد 
وأدوات  و‘المشـــاقر‘  والملابـــس  والأزيـــاء 
الزينة، والسياقات الثقافية والدينية والبيئية 
والزراعية والطبيعية بشـــكل عام، إضافة إلى 
جيراننا في الطبيعة من طير وشـــجر وحجر، 
كل ذلـــك مهم جداً للباحث إلـــى جانب اعتماد 
كل وســـائل التوثيـــق المتاحة من التســـجيل 
والفيديو  الفوتوغرافي  والتصويـــر  الصوتي 
والكتابـــة وتعدد الـــرؤى وتنويـــع المصادر، 
إضافـــة إلى فهـــم اللهجة والمعرفـــة ببنيتها 
تطورهـــا،  وتاريـــخ  والتحويليـــة  المعرفيـــة 
وتبدلات الحيـــاة الاجتماعية وانتقالاتها تبعاً 
للتطـــور الاجتماعـــي والثقافـــي والاقتصادي 
الســـلبي منـــه والإيجابـــي يعتبر مهمـــاً جداً 
وتعتبر الأنثروبولوجيـــا بالذات مقترباً مهماً 
لـــه، ولذلك ســـتجد أن هذا الكتـــاب وغيره من 
الكتابـــات بمقدار ما هـــي رحلة في النصوص 
وجمالياتهـــا هي أيضاً رحلة في الأشـــخاص 
وســـيرهم وفـــي الأماكـــن وناســـها وجوّهـــاً 
وأرواحاً معتقداً وثقافة وســـلوكيات، مقولات 
ومأثورات في كل تجلياتها، أعتقد أن هذه هي 
الإضافـــة التي تتجاوز -إن صـــح لي أن أقول 

ذلك- بعض الجهـــود التي وقفت عند التقعيد 
اللغوي واحتفلت بشكل خاص بأوزان الشعر 
ورصـــدت بعـــض ألوانه المتجليـــة في بعض 

الرقصات والمظاهر الشفاهية“.

تجارب مميزة

تجربتان مميّزتان اشـــتغل عليهما علوان 
مهـــدي الجيلانـــي خـــلال الســـنوات الأربـــع 
الماضيـــة وهمـــا كتاب ”الملامتية“ و“ســـيرة 
الموســـيقار ناجي القدســـي“ وتم نشر أجزاء 
من تلك التجربتين مـــن خلال بعض الصحف 
والمواقـــع الثقافية، وعبّرتا عـــن عمق تجربة 
الجيلانـــي الثقافيـــة، وعـــن التجربتين يقول 
”هاتـــان التجربتان ومعهمـــا تجربة ثالثة هي 
عمـــل نقدي ثقافـــي تاريخي اســـمه ’جغرافيا 
طلليّة‘ أعتز بها كثيراً كوني استطعت إنجازها 
جميعا (التجـــارب الثلاث) في غضون الأعوام 
الثلاثـــة بين مطلع عام 2012 ومطلع عام 2015، 
وهي فترة صعبة أعقبت هيجانات الشـــوارع 
عـــام 2011، وحفلت بكثير من الـــزلازل الأمنية 
والاقتصادية والارتبـــاكات الحياتية، مع ذلك 
كان هناك أمـــل وبرغم غياب التيار الكهربائي 
معظـــم الأوقات واعتمادي التام منذ ســـنوات 
على الكتابة مباشـــرة على الكمبيوتر إلا أنني 
أرغمت نفســـي على اســـتعادة القلم وبالقلم، 
وســـطرت ســـيرة الموســـيقار العظيم ناجي 
القدســـي علـــى ثمانمئة صفحة في جلســـات 
متواصلة معه مســـحوراً بعبقرتيه وفلســـفته 
المذهلة، ســـعيدا بكوني أستعيده وأعيده إلى 
الحيـــاة مرة أخرى. فلم أفعل ذلك وحســـب بل 
اســـتنفرت مجموعة من زملائي ونفذت معهم 
سلســـلة كتابات وصل صداها إلى الســـودان 
حاضنة إبداعه الحقيقية حيث حظيت بتفاعل 
غير عادي ثم أعقبناها بفيلمين وثائقيين عنه 
وعدد من المقابلات التلفزيونية له والجلسات 
الموثقـــة معـــه ووضـــع قاعدة بيانـــات كاملة 
لأعمالـــه الفنية، وحين رحل ذلـــك العظيم بعد 
ثمانية عشر شهرا من رحلتي معه كان سعيدا 
جدا وكنت ســـعيدا أيضا وأنا أرى فضائيات 
العالم تتســـابق لتغطيـــة حدث رحيلـــه، لكن 
إصدار ســـيرته الضخمة بطريقة لائقة تحتاج 
مالا كثيرا ليس في وســـعي الآن توفيره، لذلك 

لم تصدر سيرته حتى اللحظة.
وبنفس الشغف اشـــتغلت عاماً كاملا على 
كتـــاب ”ملامتية“ مقدما فيه ثلاثين شـــخصية 
يمنيـــة ذات منجـــز عظيم بعضهـــا في مجال 
الإبـــداع وبعضهـــا فـــي المجـــلات الثقافيـــة 
والتاريخيـــة والحقوقيـــة والصحفية، وأزعم 
أني اشتغلت عليهم بطريقة تجمع بين السيرة 
والدرس الأدبي والمقاربة التاريخية والسياق 
الاجتماعي بلغة ســـردية تعجب القارئ وتلقى 
رواجاً جيداً، فعندما اجتاح الحوثيون صنعاء 
كنت على وشـــك إنهـــاء الكتاب، ثـــم أوقفتني 
صدمتهم أربعة أشهر وبعد استيعابي للوضع 
عاودت الكتابة، وكان آخر ما نشـــر من الكتاب 
على صفحـــات الصحف يوم بدء القصف على 

صنعاء.

جبال اليمن وصخرة الحرب

علوان الجيلاني: الكتابة تشعرني أنني لا زلت حيا

علوان الجيلاني: شاعر وباحث ومثقف يومي
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} لن أنسى يوما ذلك الصباح الصيفي الذي 
اســـتغرق فيه الفنان المغربي بوزيد بوعبيد 
(تطوان1953-) في وصف القوة الجســـمانية 
الجبـــارة لمايكيل أنجلو، التي ســـاعدته في 
المكـــوث طويلا معلقا على دعامات خشـــبية 
لرســـم لوحـــات أســـقف كنائـــس الفاتيكان، 
كان يخاطبنـــي بملامحه ويديـــه وكيانه كلّه، 
بعـــد أن عُلّقنـــا بدورنـــا لأزيد من ســـاعة في 
مواجهة ســـقف قاعة الملوك بقصر الحمراء، 
على مسافة أشـــبار قليلة من لوحة فريدة في 
الرســـم الإســـلامي، تحكي رحلـــة قنص أحد 
الأمراء النصريين رفقة فرســـان قشـــتاليين. 
كان بوزيـــد بوعبيـــد يتحـــدث بحمـــاس عن 
تخميناتـــه بخصـــوص تاريـــخ اللوحة التي 
يبدو أن صاحبها أحد الفنانين المســـيحيين 
ممن ترددوا طويلا على بلاطات سلاطين بني 
الأحمر، منشـــغلا بتفحص المـــواد والخلفية 
وطبقات الترميمات المفترضة، كان يدلي في 
كل مـــرة بمعلومة عن القصر وســـاكنيه عبر 
التاريخ، فـــي الآن ذاته الـــذي يحكي حكايته 
الخاصة عـــن اللوحـــة، طبعا حيـــن تجمعك 
الظروف مع فنان ومؤرخ في لحظة استثنائية 
كتلك فسيرســـخ كلامه ولمحاته وسجاياه في 

ذاكرتك إلى الأبد.
 تلـــك كانـــت لحظـــة لقائـــي الأقـــرب مع 
بوزيـــد بوعبيـــد، القرب البصري المنحشـــر 
في الضيـــق، مع درس كنا فيـــه معا تلميذين 
نجيبين لمرمّـمي تحفة لا تتاح تفاصيلها لأيّ 
كان. قبلهـــا كنت قد عبـــرت عددا من معارضه 
التشخيصية ذات النفحة الوصفية التأملية، 
وأخـــرى ذات الهوى الواقعي بنفس تغريبي، 
حيث تتجاور اللُّقى والشظايا وسَقْطُ المتاع، 
مع صـــور أطفال وفتيـــان لفحتهم القســـوة 
وشـــظف العيش، وســـكنتهم حيـــرة الوجود 
المفتقر للمعنى؛  وحتى في بعض اختراقاته 
التجريديـــة الحـــذرة، كان بوزيـــد يســـتدعي 
الأجســـاد والفضـــاءات من الفطـــرة القديمة 
ويحولهـــا إلى لهيب لافح.. اســـتوقفتني تلك 
التجربة المســـتكينة لولعها بالعريق، مثلما 
استثارني ســـعي الفنان لتمثيل الشخصيات 
الروائيـــة لصديقـــه محمد أنقار المنغرســـة 
في تربة تطـــوان الكولونيالية، خصوصا في 
روايتـــي ”باريـــو مالقة“، و“شـــيخ الرماية“، 
حيث مثّـــل بوزيـــد بوعبيد -علـــى نحو ما- 
صيغة مغربية لجمال قطب راسم شخصيات 
نجيب محفوظ، إنما بتلقائية حرّيفة، ودونما 
رغبـــة في محـــاكاة اللمســـات الرومانســـية 

الظاهرة للفنان المصري.
وهكذا برز على السطح دوما في رسومات 
بوزيد بوعبيد المائيـــة والزيتية، وتكويناته 
للأحجـــام  تخطيطاتـــه  وتقنيـــات  اللّونيـــة، 
والكتل والماهيات، ولع بالوجوه والأجســـاد 
مكتنفـــة  المنســـية،  والحنايـــا  والملابـــس 
بالأحاســـيس الملتبســـة، والحـــالات القادمة 
مـــن أعماق الذاكـــرة، مع انحيـــاز ظاهر لذلك 
المزيج المدوّخ للملامح والصفات الخلاسية، 
وليدة قدر التجاور في المدينة التي يســـميها 
المغاربـــة ”الحمامة البيضـــاء“، بين الأرومة 

الجبلية والنسغ الأندلسي.
لهـــذا كنـــت أعتبـــر بوزيد بوعبيـــد على 
الـــدوام المثـــال الأوضـــح لتجـــذر التقاليـــد 
الجمالية الأســـبانية فـــي التربـــة المغربية، 
ولتقاطع الحساسيات والرؤى الجمالية بين 
الضفتين، وبالرغم مـــن أن تكوينه الأكاديمي 
العالـــي اتصـــل بأحـــد أعرق معاهـــد الفنون 
الجميلة ببلجيكا، إلا أن تطواحه بين متاحف 
وكليـــات الفنون ومـــدارس الحـــرف العريقة 
بأسبانيا كان دون حدّ، وبنهم لا يضاهى إلى 
اســـتكناه أصول ومســـارات الفن الأسباني، 
من إرهاصاته الأولى إلـــى تفرّعات التجريب 
الفني المعاصر، عابرا مراحل الفن المسيحي 
والباركـــي  القوطـــي  والمابعـــد  والقوطـــي 
بفقه  والتعبيري،  والانطباعي  والرومانســـي 
نـــادر للتفاصيل، يعـــي التيـــارات والمنازع 
الفنية في ســـياقها التاريخي الحاضن.. لهذا 
أضحى بديهيا أن يستهوي الفنّان والباحث، 
على حدّ سواء، تاريخ الأندلس والموريسكيين 
ومـــا حفـــل به من ثقافـــة بصريـــة امتدّت من 
العمـــارة إلـــى الخطّ، ومن المنســـوجات إلى 
زخرفة النحاس والزليج والجبص والخشب، 
كما لم يكن غريبا اســـتغراقه في دراسة علوم 
الترميـــم والصيانـــة الممتـــدّة مـــن المعمار 
الإســـلامي إلى المنحوتات واللوحات الفنية 
بمختلف أشكالها، وكم كنت محظوظا بزمالة 
الأســـتاذ بوزيد في المعهـــد الوطني للفنون 
الجميلة بتطـــوان، وأنا في بداية اشـــتغالي 
على موضوع ”الأندلس في الفن الأســـباني“،  
حيـــث شـــكلت ملاحظاتـــه الدقيقة فـــي هذا 
السياق، والوثائق الغنية والغزيرة من صور 
اللوحات والمونوغرافيات، التي مكّنني منها 
بسخاء غامر، منطلقي إلى حقل معرفي حافل 

بالإنجاز.

بوزيد بوعبيد

فنان الولع العريق

أنجز الجيلاني الكثير من 

الدراسات والأبحاث في 

مجال التراث الشعبي اليمني 

وتحديدا تلك التي توثق 

للكثير من جوانب الحياة 

اليومية في تهامة اليمن 

صالح البيضاني

شرف الدين ماجدولين

ع و ن

شر
كاتب من المغرب

كاتب من اليمن
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} يثير الفيلم الأول للمخرجة الفلســـطينية 
مها حـــاج الذي عرض في قســـم ”نظرة ما“ 
بالـــدورة الــــ69 بمهرجان كان الســـينمائي، 
التســـاؤل المتكرر حول هويـــة الفيلم، إلى 
ماذا يجب أن يُنسب، فإذا قيل إن فيلمنا هذا 
”إســـرائيلي“ الهوية، فإننا نكون قد ظلمناه 
ظلما وظلمنا مخرجتـــه التي تعبّر بوضوح 
في فيلمها عن هويتها الفلسطينية. وإذا قلنا 
ببســـاطة وبشـــكل قاطع إنه فيلم فلسطيني 
قلبـــا وقالبا، ينطق باللغـــة العربية، يصور 
شـــخصيات فلســـطينية، لقيل لنـــا إن هناك 
أو تحمل الجنســـية  أطرافـــا ”إســـرائيلية“ 
الإسرائيلية مشاركة في الفيلم وإنه حاصل 
علـــى دعم من صنـــدوق الدعم الســـينمائي 
الإسرائيلي، وهو بالمناسبة يدعم كل الأفلام 
التي تنتج داخل إســـرائيل، بغض النظر عن 
توجهاتها الفكريـــة، وإن الهوية التي ترجع 
أو الدولة  إلى ما يطلق عليه ”أصل المنشأ“ 
الرئيسية في الإنتاج، هي هوية إسرائيلية، 
وهو موضوع شائك يفرض نفسه باستمرار 
مع الأفـــلام التـــي يصنعها الفلســـطينيون 

داخل فلسطين المحتلة.
ولو على  يعبّر فيلـــم ”أمور شـــخصية“ 
نحـــو خافت، عـــن ذلك الإحســـاس المكتوم 
الداخلـــي، بالقهـــر، بالعجز عـــن التواصل، 
بفقدان الشهية للتماثل مع الواقع، وبالرغبة 
في صم الآذان عن حكايات الماضي، والحلم 
بالفرار إلـــى حيث الطبيعـــة المفتوحة، أو 

البحر المتّسع المطلّ على الدنيا.
هنا شخصيات تتحرك بدافع من التوتر 
العصبي الحاد الناتج عن تشابك المشاعر، 
ما بين الشـــعور بالملل من الحياة الزوجية 
الطويلة التي فقدت معناها بعد أن أصبحت 
محصورة في المكان والزمان دون حركة، أو 
من علاقات لا تتحقق، أو هجرة لا تحول بين 

المهاجر والحنين للوطن.

شخصيات مرتبكة

لدينـــا أولا الزوجـــان اللـــذان تقدم بهما 
العمـــر: صالح ونبيلـــة، الرجل يقضي يومه 
أمام شاشة الكمبيوتر يطالع المعلومات عن 

الكائنات المختلفة، والزوجة إما مشـــغولة 
في طهي الطعام أو مشـــاهدة المسلسلات. 
الاثنان لا يتبادلان ســـوى ما يلـــزم فقط من 
الكلمـــات، والابـــن طـــارق لا يتـــردد عليهما 
سوى نادرا بعد أن اختار الابتعاد عن منزل 
العائلـــة في الناصـــرة وذهب إلـــى الجانب 
الآخر، أي إلى رام اللـــه في الضفة الغربية، 
والابنـــة حامل لكنهـــا تتمتّع بطاقـــة هائلة 
وقوة شـــخصية تفرضها فرضا على زوجها 
الميكانيكـــي البدين الحالـــم بالخلاص من 
واقعه والذهاب إلـــى البحر الذي لم يره في 
حياته (في إشارة رمزية إلى عزلة الفلسطيني 
داخل بلاده)، كما تتشاجر مع شقيقها الذي 
يرتبط بعلاقة مع صديقتها ميســـاء، لكنه لا 
يريد أن يقطع على نفســـه وعـــودا بالالتزام 
المتوقع منه، أما ميساء فهي شديدة الرفض 
لكل ما تشـــتم منه رائحـــة الذكورية الأبوية 
التـــي يمكن أن تصدر عن طارق ولو من دون 
أيّ قصد منه، وســـيؤدي مجـــرد وصفه لها 
بكونهـــا ”صديقته“-لا خطيبتـــه- إلى أزمة 
كبـــرى تقود إلى اعتقالهمـــا من طرف قوات 

الأمن الإسرائيلية.
أما الابن الثاني هشام، فقد فضل الابتعاد 
تماما عن الواقع بكليّته، وآثر الهجرة وبدء 
حياة جديدة في السويد. وهو يلح الآن على 
والديه لكي يقوما بزيارته، تارة بحجة قطع 

الملل، وتارة أخرى بدعوى أنه مريض.
أما الجدة العجوز التي يتصور الجميع 
أنهـــا لم تعد تـــدرك من أمور الواقع شـــيئا، 
وأنها مجـــرد عجـــوز مخرفة تدمـــن تناول 
الحلـــوى رغـــم إصابتها بمرض الســـكري، 
فهـــي تفاجئنـــا بذاكـــرة حديديـــة مدهشـــة 
يمكنها اســـتعادة تفاصيل من طفولتها مع 
والدها في فلســـطين، كما تفاجئنا بقدرتها 
على هضم الحلوى والنهوض من الغيبوبة 

دونما حاجة إلى أيّ مساعدة طبية.
الشخصيات تتحرك وتتحدث وتستخدم 
الإيمـــاءات وتتشـــاجر معا، ولكـــن دون أن 
تكشف عن ســـرّ توترها، لكن الفيلم يمنحنا 
الإحساس بأنها جميعا تعاني من الإحساس 
بنوع مـــن الحصار، من فقـــدان القدرة على 
رؤيـــة المســـتقبل، بالرغبة فـــي الإفلات من 
أسر الواقع. هل لهذا علاقة ما بالوجود قرب 
الآخر الإسرائيلي الذي يبيح لنفسه التعامل 
مع الجميع كما لو كانوا من المشتبه فيهم؟

زوج الابنة جورج، يعثر على عمل مؤقت 
للظهور فـــي فيلم أميركي يجـــري تصويره 
في حيفا، ولكنه غالبا كمـــا يتوقع الجميع، 
سيكون في دور إرهابي.. الصورة التقليدية 
للعربي أو الفلسطيني في الأفلام الأميركية، 
ولكنه يعتبرها فرصة للوصول إلى شـــاطئ 
البحر، وهناك يترك لنفســـه العنان لمعانقة 
المـــاء بحيث ينســـى تعهـــده بالظهور في 
الموعد المحدد في موقع التصوير حســـب 

ما اشترطت المخرجة.
أما طارق وميســـاء اللذان نكتشف قرب 
النهايـــة أنهما زميـــلان في ثنائـــي يرقص 
التانجو، فيتعرضـــان للاعتقال -كما ذكرت 
آنفا- وهمـــا في طريقهما مـــن رام الله إلى 
القـــدس، ويتم اســـتجوابهما بعد أن يشـــك 
الإســـرائيليون أنهما ذاهبـــان للقيام بعمل 

”إرهابي“.

يعبّر كلاهما عن التعالـــي على الموقف 
بالرقـــص البديع داخل الحجـــز، كما تنتهي 
رحلة الثنائـــي العجوز صالـــح ونبيلة إلى 
الســـويد إلى تكثف الشعور بالعزلة في تلك 
البيئة التي تخلو مـــن التواصل رغم جمال 
الطبيعـــة، ويـــدركان أن حياتهمـــا معـــا في 
أرض الوطن هي الأبقى وهي التي تمنحهما 

الشعور بالألفة الإنسانية فيقرران العودة.

عن الأسلوب

هذا فيلم بليغ بلاغة الشـــعر، بســـيط في 
أفكاره ولغته، تهتم مخرجته كثيرا بالصورة 
وتفاصيلها الثرية، تنتقل انتقالات محسوبة 
جيـــدا بيـــن الشـــخصيات، لا تفلـــت منهـــا 
الخيوط، تصف الشـــخصيات والأحداث في 
مســـار أفقي أكثـــر ممّا تمنح الفيلم ســـياقا 
دراميا يســـير رأســـيا، نحو حبكـــة معقدة، 
وهو يذكرنا في الكثير من مشاهده وأسلوبه 
في بنـــاء المشـــاهد وتعبيره الســـاخر عن 
الشخصيات، بأسلوب إيليا سليمان في ”يد 

إلهية“ و“الزمن الباقي“.
تتفوق ميســـاء عبدالهـــادي التي تلعب 
دور شـــخصية فتاة متمـــردة على الخضوع 
للرجـــل، لكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه ترغب 
فـــي العلاقة مـــع الرجـــل الذي تحبـــه دون 
أن تظهـــر ضعفهـــا تجاهـــه، تريـــد أن تدفع 
العلاقـــة طبقا لشـــروطها هي، تســـتنكر في 
لحظة من اللحظات، ما تتصوره ضعفا منه 
أو ترددا فتثور عليه. وهي تبدع في مشـــهد 
رقصـــة التانجو فـــي غرفة المحبـــس التي 
يتركهمـــا فيها رجـــال الأمن الإســـرائيليون 
ويراقبون ســـلوكهما خلسة من وراء حاجز 

غير مرئي.
ويتميـــز أيضـــا كلّ من إبراهيم وســـناء 
شـــواهده واللذان قاما بدور صالح ونبيلة، 
الزوجـــان الصامتان اللذان يشـــعران بملل 
الحيـــاة الزوجيـــة، ويعتمـــد أداؤهما على 
تعبيرات الوجه أكثر من الحديث، رغم أنهما 
ليسا من الممثلين المحترفين. ويتماثل زياد 
بكري ببراعته المعهودة في دور طارق، وهو 
الممثل الذي اكتســـب الكثير من الخبرة من 
فيلم إلى آخر. النتيجة أننا أمام فيلم يخفي 
أكثر مما يظهر، ويعبّر من دون صراخ بعيدا 
عن هســـتيريا الخطاب السياسي المباشر، 

عن المشاعر الفلسطينية المرتبكة.

} مـــن أهـــم ما عـــرض مـــن أفلام في قســـم 
”نظرة ما“، وهو القســـم المـــوازي في أهميته 
الفيلـــم  بالمهرجـــان،  الرئيســـية  للمســـابقة 
(المعنـــى الحرفي للفيلم  الروســـي ”الطالب“ 
بالروســـية هو ”الحواري“) للمخـــرج كيريل 
ســـربرينيكوف. إنـــه تراجيديـــا هائلـــة عـــن 
الســـقوط في مســـتنقع التعصب الديني، من 
خلال دراما ســـينمائية مكتملة تكشـــف كيف 
يمكن أن يستند الهوس بقوة على ما جاء من 
تعاليم في ”الكتاب المقدس“، تماما على غرار 
التعصب الإسلامي الذي يصل حدّ الهوس ثم 

يفضي إلى العنف.
الفيلـــم الروســـي البديـــع مقتبـــس عـــن 
مســـرحية للكاتـــب الألمانـــي ماريـــوس فون 
ماينبرغ (ســـبق أن قدمها المخرج نفسه على 
المسرح في روســـيا)، وهو يستخدم الهوس 
الفردي بالدين، لكي يكشـــف التعصب الكامن 
تحت ســـطح القشـــرة الخارجية لمؤسســـات 
المجتمع الروســـي فيما بعد انهيار التجربة 
الاشـــتراكية، أي في ظل غيـــاب الأيديولوجيا 
السياســـية، وظهور حركات التعصب القومي 
ذات الغطاء الديني، ليس فقط في روســـيا بل 

في كافة أرجاء الإمبراطورية السوفييتية.
بطـــل الفيلم هو ”فينياميـــن“ (أو فينيا).. 
شـــاب مراهق طالـــب في المدرســـة الثانوية، 
يكتشـــف في تعاليم الكتاب المقدس ما يعتقد 
أنه يحقق تفرده وسط أقرانه الذين يعتقد أنهم 
غارقـــون في التفاهة إن لم يكن في ”الخطيئة“ 
باسم التحرر والعصرية. ويبدأ الفيلم برفض 
فينيـــا ارتـــداء ملابس الســـباحة التي يعتقد 
أنها محرمـــة بموجب تعاليـــم الدين، ويدخل 
بالتالـــي في جـــدل طويل مع أمّـــه التي تولت 
تربيته بعـــد انفصالها عن أبيه، والتي تعتقد 
أنه ربما يكون قد أدمن المخدرات، أو يخشـــى 
أن يراه الآخرون وعضوه الجنســـي في حالة 
انتصاب، بينما يصر هو على أنه متمسك بما 
جـــاء في ”الكتاب المقـــدس“. نلاحظ هنا أننا 
إزاء مفارقـــة بين جيلين: جيل الأم الذي عاش 
فـــي زمن الشـــيوعية العلمانية التـــي لم يكن 
موضوع الدين حاضرا على ســـطح المجتمع، 
أو فكرة تشـــغل الناس، وجيل الابن الذي ولد 
”بعد الســـقوط“ وفي ظل تغوّل قوانين السوق 
واستيراد كل معالم الثقافة الغربية من الغرب 
بما فيها حرية المثلية الجنســـية التي كانت 
تعتبـــر جريمـــة يعاقـــب عليها القانـــون في 

الاتحاد السوفييتي.
وتمسكه  تدريجيا يزداد تعصب ”الطالب“ 
الحرفـــي بمـــا ورد من تعاليم مســـيحية، إلى 
أن يصـــل به الهـــوس حد الاعتقـــاد في كونه 
أحد المبشـــرين بالديـــن، أي أحد الحواريين، 
ويتخذ مـــن صبي معـــاق، لديه ســـاق أقصر 
مـــن الأخـــرى، فـــأر تجـــارب، يمـــارس عليه 
قدراته المزعومة في شـــفاء المرضى، فيقنعه 
بالانصيـــاع له والخضـــوع للتلقيـــن الديني 
وضـــرورة ترك ”الإيمان“ يتســـلل إلى أعماقه، 
ويحاول اســـتدعاء معجزة الشفاء، طالبا من 
الله أن يطيل من الســـاق القصيرة عند رفيقه 

الذي ســـرعان ما سيكتشف أن ســـر انجذابه 
بـــه ليس في الواقع ســـوى كونه من المثليين 
أي ”الشـــواذ“، أي أن الفتى يتحمل سخافات 
فينيا لأنه معجـــب به ويريده حبيبا له، بينما 
يصرخ فينيا بقوة مقتبســـا مـــن آيات إنجيل 
لوقا (وكثيرا ما يســـتخدمها في الفيلم لتأكيد 

أفكاره) ما يدين الشذوذ الجنسي.
لكـــن الأمـــر لا يتوقـــف فقط عنـــد المثلية 
الجنســـية (مؤلف المســـرحية بالمناسبة من 
دعاة التحرر الجنسي وقد رفض زيارة روسيا 
لحضور العرض الأول لمســـرحيته هناك عند 
تقديمها على المسرح، احتجاجا على الموقف 
الرســـمي من المثلية الجنسية في روسيا أي 
مقاومة إصدار تشريعات تمنع حريّة المثليين 
وحقهـــم في الـــزواج.. الخ). فما ســـيحدث أن 
فينيا ســـيندفع فـــي اتجاه رفـــض التصنيع 
ورفض نظرية داروين وتحدي معلمة الأحياء 
أمـــام الطـــلاب بطـــرق شـــتى تصـــل إلى حد 
الســـوريالية في بعض المشـــاهد كما يحدث 
عندما يظهر في الفصل الدراسي وهو يرتدي 
فراء يجعله يشـــبه القـــرد ويقفز فوق المقاعد 
فـــي احتجـــاج وســـخرية من نظريـــة التطور 
الداروينيـــة التي يرفضهـــا، أو عندما يتعرّى 

تماما أمام الطلاب.
يلقـــى تعصب الفتـــى ترحيبا مـــن جانب 
راعي الكنيســـة الأرثوذوكسية، الذي يريد أن 
يســـتقطبه لكـــي يصبح أحد الدعـــاة، على أن 
يخضع لتعاليم الكنيســـة التـــي هي جزء من 
مؤسســـات الدولة التقليدية المحافظة. ولكن 
تطـــرف فينيا يجعلـــه يرفض دخول ســـاحة 
التدين الرســـمية (تماما مثل الإســـلاميين أو 

دعاة الإسلام السياسي).
وستفضي تلك التحديات التي يواجه بها 
فينيا معلميـــه، إلى تعاطف كل المســـؤولين 
في المدرســـة مع أفكاره، والكشف عمّا لديهم 
مـــن تعصب ضد المثليين واليهود والنســـاء 
والنظريات الحديثة في الفلك والعلوم والطب 
بدليل أنهـــم يرضخون لـــه ويقبلون بتدريس 
نظريـــة الخلق التي وردت فـــي الإنجيل جنبا 
إلـــى جنب، مـــع النظريات الحديثـــة في خلق 
الكون. الشـــخصية الوحيدة التي ستتصدى 
له هي ”إيلينا“ مدرّســـة العلـــوم التي ترفض 
تمامـــا الرضوخ والتســـليم بالهزيمـــة أمامه 

حتى النهاية.
يســـتخدم المخرج كتابة الآيات الإنجيلية 
على الشاشـــة كلما وردت على لســـان ”فينيا“ 
لكي يصبح كل ما يســـتند إليه موثقا، مسندا 
إلى التعاليـــم الدينية التي يجري تفســـيرها 
بالطبع بشكل حرفي حسبما وردت في النص. 
كما يستخدم الحركة الدائمة داخل المشاهد، 
ســـواء حركة الشـــخوص أو حركة الكاميرا، 
وكأننا أمام حلبة مبارزة بين الأفكار، ويكشف 
في مشـــاهد شـــديدة الســـخرية عن تهافت ما 
يطرحـــه بطله الصغير، عندما يكشـــف ضعفه 
ونفاقـــه أمام الجنس، ويصـــور كيف يصل به 

هوسه بالدين إلى القتل.
وكما يعتمد الفيلم علـــى التكوينات التي 
تتمتع بإضـــاءة خافتة وألـــوان قاتمة، يتميز 
الفيلم أيضا بـــالأداء التمثيلي الرفيع لجميع 
الممثليـــن وعلى رأســـهم الممثلـــة فيكتوريا 
إيسافكوفا في دور إيلينا، وبيتر سكورتسوف 

في الدور الرئيسي.
* ( أ. ع)

بلاغة شعرية في فيلم أول

مها حاج وشريط «أمور شخصية}

«الطالب} الروسي في كان

هوس التعصب الديني يبلغ الجنون

فقدان الشهية للتماثل مع الواقع

هوس فردي بالدين

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

فيلم بليغ بلاغة الشعر، بسيط 

في أفكاره ولغته، تهتم مخرجته 

كثيرا بالصورة وتفاصيلها الثرية، 

تنتقل انتقالات محسوبة جيدا 

بين الشخصيات، لا تفلت منها 

الخيوط، تصف الشخصيات 

والأحداث في مسار أفقي أكثر مما 

تمنح الفيلم سياقا دراميا يسير 

رأسيا، نحو حبكة معقدة

يعبر فيلم «أمور شخصية} 

ولو على نحو خافت، عن ذلك 

الإحساس المكتوم الداخلي، 

بالقهر، بالعجز عن التواصل، 

بفقدان الشهية للتماثل مع 

الواقع، وبالرغبة في صم الآذان 

عن حكايات الماضي، والحلم 

بالفرار إلى حيث الطبيعة 

المفتوحة

يستخدم المخرج كتابة الآيات 

الإنجيلية على الشاشة كلما 

وردت على لسان «فينيا} لكي 

يصبح كل ما يستند إليه موثقا، 

مسندا إلى التعاليم الدينية التي 

يجري تفسيرها بالطبع بشكل 

حرفي حسبما وردت في النص

الفيلم الروسي البديع مقتبس 

عن مسرحية للكاتب الألماني 

ماريوس فون ماينبرغ (سبق 

أن قدمها المخرج نفسه على 

المسرح في روسيا)، وهو 

يستخدم الهوس الفردي 

بالدين، لكي يكشف التعصب 

الكامن تحت سطح القشرة 

الخارجية لمؤسسات المجتمع 

الروسي فيما بعد انهيار التجربة 

الاشتراكية
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سياحة

هامبورغ مركز ثقافي وترفيهي يستقطب السياح

ميناء مدينة المياه أبرز منافذ الرحلات البحرية في العالم

} هامبورغ  (ألمانيا) – أعلن مكتب الســـياحة 
في هامبـــورغ ثاني أكبر المـــدن الألمانية أن 
متحـــف الفنـــون الرئيســـي ”كونســـت هاله“ 
بالمدينـــة يتيح الفرصة أمـــام زائريه للتجول 
بيـــن أروقته مجانا طيلة شـــهر مايـــو، وذلك 
بمناســـبة احتفـــال المتحف بانتهـــاء أعمال 

التجديد التي استمرت عامين.
وأفاد المكتب أنه ســـيتم عـــرض أكثر من 
700 عمل فني تغطي ســـبعة قـــرون من تاريخ 
الفـــن الأوروبي، موضحا أن خمســـة معارض 

جديدة ستقام عقب إعادة الافتتاح.
وأضـــاف مكتـــب الســـياحة أن المعرض 
الأول ســـيفتتح فـــي 27 مايو وسيســـتعرض 
الفرنســـي إدوارد  الرســـام الانطباعي  أعمال 
مانيـــه. وتليـــه معـــارض عن الفـــن المعاصر 
والفـــن الحديث وكبـــار الرســـامين والفن في 

القرن التاسع عشر.

وتعتبـــر زيارة المتحف الـــذي يقدم جولة 
ثقافيـــة مثيـــرة عبـــر تاريـــخ الرســـم الزيتي 
والنحت من القرن الرابع عشـــر وحتى اليوم، 
مناســـبة للقيام بجولات ســـياحية في مدينة 
هامبورغ، لا ســـيما وأنها من أجمل الوجهات 
الســـياحية بألمانيا وتحظى بإقبال الســـياح 
عليهـــا من جميع أنحاء العالـــم لجمالها. كما 
أنها تزخر إلى جانـــب هذا المتحف بمتاحف 
مرموقـــة عالميـــا وصالات فنية تجـــذب إليها 

أعدادا كبيرة من الزوار.
وتســـتمد المدينة الســـاحلية هذا الجمال 
الـــذي يعد نقطـــة جـــذب ســـياحية هامة من 
ســـيطرة المشـــهد المائـــي عليهـــا، وطغيان 
المســـاحات الخضـــراء الشاســـعة بها، حيث 
يســـاهم كل من ميناء هامبورغ الشهير ونهر 
الإلبـــه وبحيرة الألســـتر الكبيرة مـــع قنوات 
المياه العديـــدة في خلق نمـــط فريد وأجواء 

بحرية ذات نكهة خاصة.

الميناء شريان المدينة النابض

وينبهـــر الســـائح عنـــد زيارتـــه للمدينة 
بسلســـة من الجســـور التي يتجـــاوز عددها 
الـ2500 جســـر، معلقة فوق شبكة من القنوات 
المائية العريضة والضيقة والتي تتدفق بين 

نهر الإلبه وبحيرة الألستر.
وهذا مـــا جعل مدينـــة هامبـــورغ ترتبط 
دوما بالبحارة والســـفن والميناء، خصوصا 
وأن ميناءهـــا يعد من أجمـــل منافذ الرحلات 
البحرية في العالم، علما وأنه ثالث أكبر ميناء 

فـــي العالم بعد لندن ونيويـــورك، وهو يتميز 
بموقعـــه في قلـــب المدينة وعلى نهـــر الإلبه، 
علما وأن هذا النهر والميناء يمثلان شـــريان 
المدينـــة الاقتصادي كما يضفيان على الحياة 

فيها جوا بحريا فريدا من نوعه.
زيارة الميناء في هذا الوقت بالذات فرصة 
هامة يستثمرها السائح للاستمتاع بالرحلات 
التي  البحرية وبفعالية ”عيـــد ميلاد الميناء“ 
تقـــام فـــي شـــهر مايـــو وفعالية ”أيـــام كروز 
التي تقـــام كل ســـنتين في فصل  هامبـــورغ“ 
الصيف، حيث تتوافد المئات من الســـفن إلى 
أرصفة الميناء وتحتفل بتسيير موكب ضخم 

يشارك فيه عدد كبير من السفن السياحية.
وتمتلك هامبورغ مزيجـــا طبيعيا متفردا 
يجذب الســـياح إليها من كافـــة أنحاء العالم، 
لا ســـيما العائلات والشباب. ففي الوقت الذي 
تعج به ضفاف نهر الإلبـــه بالمحال التجارية 
والمطاعم والمقاهي وتزدحم بالناس، تتصف 
ضفاف بحيرة الألستر بالهدوء وتعتبر مكانا 
مثاليا للاسترخاء والراحة وهي أيضا وجهة 
لـــكل من يحب ركـــوب القوارب الشـــراعية أو 

زوارق التجديف.
ولا يجـــب علـــى الســـائح كذلـــك تفويـــت 
الجولات المتنوعة فوق مياه بحيرة الألســـتر، 
فهنـــاك العديـــد مـــن الرحـــلات اليومية على 
الســـفينة البخارية وتبدأ عنـــد محطة القطار 
”يونغفيرنشـــتيغ“، حيث يمكـــن للزائر التمتع 
برؤية معالم المدينة. كما يفضل القيام بجولة 
علـــى الأقدام حـــول البحيرة لمشـــاهدة أجمل 

المواقع السكنية في هامبورغ.

مركز الفن والثقافة

ولهـــواة التاريـــخ فإنهـــم ســـيجدون في 
مدينة المخازن التاريخية ”شبايشـــر شتادت“ 
ضالتهـــم حيـــث سيلمســـون أجـــواء تجارة 
البضائـــع من كافـــة أنحـــاء العالـــم، فمدينة 
المخازن التاريخية التي يمتد عمرها إلى أكثر 
من 100 عام، ســـتجعلهم يعيشون أجواء ذات 
طابع خاص، حيث تعد منازل التجار البديعة 
علـــى ضفتـــي نهر الإلبـــه ومجمع ”شبايشـــر 
التاريخي الضخم شهادة على تاريخ  شتادت“ 

مدينة هامبورغ.
ويعتبر هذا المجمع التاريخي أكبر مجمع 
لمخازن الســـلع في العالم، كما يوجد به أكبر 

مخزن للسجاد الشرقي عالميا.
وبالنســـبة إلى المهتمين بالفن والثقافة، 
فـــإن هامبـــورغ تقـــدم تشـــكيلة واســـعة من 
المتاحف والمعارض والمسارح، حيث تعرف 
المدينة بأنها مركز ثقافي يحوي تركة من آثار 
شعراء ومؤلفي موسيقى مشـــهورين عالميا، 
إلى جانب أنهـــا تزخر بالأجواء الموســـيقية 
والفنية والثقافية التـــي تعتبر إحدى المزايا 

الجذابة لهذه المدينة السياحية.
كما تعـــد هامبورغ أيضا مـــن أكبر المدن 
لعروض المسرحيات الغنائية الموسيقية في 
العالـــم، بالإضافة إلى وجود دور الأوبرا التي 
تقدم عـــروض الأوبرا ورقـــص الباليه، وفرق 
الأوركسترا والســـيمفونيات، والمسارح التي 
تتميز بتعـــدد أنواع العروض والفنون، فضلا 

عن الحفـــلات الموســـيقية التي تســـتضيف 
النجـــوم العالميين المشـــهورين بموســـيقى 

الروك والبوب وغيرها.
ويجـــد عشـــاق الحفلات في أشـــهر أحياء 
هامبورغ الترفيهية أي حي ”سانت باولي“ كل 
أنواع حفلات الرقص والعروض المســـرحية 

والموسيقية والحانات والملاهي الليلية.
وفـــي هذا الحي يوجد شـــارع ”ريبيربان“ 
حيـــث بإمـــكان الـــزوار أن يحظوا بمشـــاهد 
فنيـــة وثقافيـــة حيـــة، بالإضافة إلى انتشـــار 
العشرات من المطاعم ومقاهي الرقص وأندية 

الموسيقى الحية.
وتمتد أجواء الموسيقى لتصل إلى ”سوق 
الســـمك“ الـــذي لا ينبغـــي على أيّ قـــادم إلى 
هامبورغ أن يفوت فرصة زيارته والاســـتمتاع 

بمأكولاته.
هذا الســـوق التقليـــدي بهامبـــورغ يباع 
فيـــه كل مـــا يمكن أن يتصوره المرء: أســـماك 
ودواجن وخضـــروات وفاكهة وأوان وأباريق 
وحتى اللعـــب البلاســـتيكية. ويعد الســـوق 
مقصد عشـــاق الأكل للاســـتمتاع بالمأكولات 
البحريـــة الطازجـــة والفواكـــه والمكســـرات 

واحتساء الشاي في الهواء الطلق.

المدينة فضاء ترفيهي للعائلات

فعاليـــات  أيضـــا  المدينـــة  تشـــهد  كمـــا 
كمهرجـــان  شـــهيرة،  دوليـــة  ومهرجانـــات 
موســـيقى الجـــاز ”إلـــب جاز“ الـــذي يقام في 
مينـــاء هامبورغ، حيث يمزج هـــذا المهرجان 
بيـــن الأماكن المتفردة علـــى طول ضفاف نهر 
الإلبه وأجـــواء المينـــاء ذات الطابع الخاص 
الجـــاز.  لموســـيقى  العاليـــة  والمســـتويات 
ويصنـــع هـــذا المهرجـــان فضـــاءات جديدة 
لموســـيقى الجـــاز، ابتداء من حانـــات المرفأ 
الصغيـــرة ووصولا إلـــى المنصات الخارجية 
الكبيرة التي تقام في الهواء الطلق في مدينة 

الميناء.
ولا تكاد تخلو المدينـــة من أماكن الترفيه 
والتســـلية ومســـاحات من المروج الشاسعة 
والحدائـــق العامـــة الجميلة التي تســـتقطب 
العائلات، مثـــل حديقة ”بلانتـــن أند بلومن“، 
التـــي تتمتع بنافـــورة موســـيقية مضيئة في 
ســـاعات المساء، وحديقة ”يانيش بارك“ التي 
تطـــل على ميناء نهـــر الإلبه الرائـــع، ومنتزه 
الذي يستقبل ضيوفه  المدينة ”شتادت بارك“ 
بملاعـــب رائعة للأطفـــال ومناطـــق للنزهات 

وأقدم قبة سماوية. 
كمـــا تقـــدم المدينة الكثير من النشـــاطات 
الترفيهيـــة للعائـــلات ومنها ركـــوب الزوارق 
في إحـــدى قنوات نهـــر الألســـتر الخلابة أو 
إطعام الزرافات والفيلة في حديقة الحيوانات 
”هاغـــن بيكس“ التـــي تعتبـــر خيـــارا مثاليا 
للعائلات الراغبة في قضاء يوم بين الواحات 
الخضراء والأحياء المائية والكهوف والأغوار 
والغابات، أو زيارة بـــلاد العجائب المصغّرة 
”فوندرلانـــد مينياتور“. التي تعـــد واحدة من 

أهم مرافق الجذب السياحي.
وبالاتجـــاه جنوب هامبـــورغ يصل الزوار 
إلى ”هايدا بارك زولتاو“، أكبر مدينة ترفيهية 
في شـــمال ألمانيا، والتي تقدم العشـــرات من 
الألعاب والعروض المناسبة للكبار والصغار. 
وإلـــى الجنوب الغربي مـــن هامبورغ تتواجد 
حديقة ”ســـيرينغيتي بارك“ في ”هودنهاغن“، 
والتي تعتبـــر أكبر محمية ســـفاري ومحمية 

للحيوانات البرية في ألمانيا. 

ــــــه“ بمدينة هامبورغ الألمانية، لأبوابه مجانا أمام  يعد افتتاح متحف الفنون ”كونســــــت هال
الزائرين خلال شــــــهر مايو فرصة لمحبي الترفيه والسفر للتوجه إلى هناك والاستمتاع، 
إلى جانب عروض المتحف، بكل ما تتميز به هذه المدينة من نقاط جذب ســــــياحي، علما 

وأنها تتوفر على مقومات سياحية ومعالم عالمية.

المياه تنساب من كل مكان بالمدينة

متحف الفنون {كونست هاله} 

بهامبورغ سيعرض أكثر من 

700 عمل فني تغطي سبعة 

قرون من تاريخ الفن الأوروبي، 

وأول العروض تنطلق يوم 27 

مايو

إلى أين تذهب [

الإجازة الصيفية في 2016 بين أجمل الجزر الأوروبية

} لنــدن – تعتبـــر الدول الأوروبية وجهة مثالية لدى العديد من الســـياح الذين يفضلون تقضية 
الإجازة الصيفية بين السياحة والترفيه عن النفس.

ويـــرى بعض العامليـــن بالقطاع أن أجمل الجـــزر الأوروبية التي يمكن زيارتها للاســـتمتاع 
بالسياحة الصيفية لعام 2016 هي:

] جزيرة إيبيزا.. شعبية عالمية

صنفت جزيـــرة إيبيزا الأســـبانية على 
أنهـــا واحدة من بين أكثر الجزر جمالا على 
المســـتوى العالمي، فهي تتميز بشواطئها 
ورمالهـــا البيضاء التي تجـــذب العديد من 
الزوار، بالإضافـــة إلى محاصيلها الزراعية 
وطعامهـــا البحـــري، ومرافقها الســـياحية 
العصرية. ويعتبر أفضل وقت لزيارتها في 

جمال طبيعيفصل الصيف. 

] التقاء التراث بالمعاصرة
جزيرة كريت ليســـت فقـــط أكبر الجزر 
اليونانيـــة بـــل وتعـــدّ كذلك أشـــهر الجزر 
الأوروبيـــة، بالإضافـــة إلـــى أنهـــا تحظى 
بعوامـــل جذب ســـياحية نادرة مـــن موقع 
ومنـــاخ وتراث ثقافي وتاريخـــي ثريّ عائد 

إلى كثرة الحضارات التي تعاقبت عليها.
وتعتبـــر كريـــت وجهة مثالية لعشـــاق 
الرياضـــات المائيـــة مثـــل ركـــوب الأمواج 

بصمة الحضارات بروح العصروالإبحار بالقوارب الشراعية والغوص.

إقبال سياحي كبير

نشاط لا حدود له

واحدة من مناطق الجذب الـ27 بفرنسا

] تشكيلة فرنسية-إيطالية
تعد جزيرة كورســـيكا الفرنسية، والتي 
تقـــع غرب إيطاليـــا، إحدى مناطـــق الجذب 
الــــ27 الموجودة في فرنســـا، فهـــي تمتلك 
مقومات تستقطب الســـياح من كافة أنحاء 
العالم ومن مختلف الميولات ســـواء كانوا 
مـــن محبّـــي الثقافـــة أو مـــن هـــواة التنزه 

والغوص.

مياه زجاجية

] الجوهرة الإيطالية
الإيطاليــــة  ســــردينيا  جزيــــرة  تجمــــع 
بيــــن البحــــر والطبيعة والتقاليد الشــــعبية 
والمرتفعات الجميلة المطلة على الشــــاطئ 
والنباتــــات  الصخريــــة  والتشــــكيلات 
والاخضرار، والطعام البحري المميز، فهي 
تتمتــــع بالعديد من المواقع التي تســــتحق 
الزيــــارة. كمــــا يمكن للســــائح الاســــتمتاع 

برحلات القوارب والغوص. 

رياضات متنوعة

] أجمل المياه الصالحة للغطس
جزيـــرة منورقـــة ثانـــي جـــزر البليـــار 
الأســـبانية من حيـــث المســـاحة، وهي تقع 
على مسافة سبعة وعشرين ميلا في شمالي 

شرقي جزيرة ميورقة.
 وتتمتع منورقة بإطلالة شاطئية جميلة 
ومرتفعات صخرية ســـاحرة وجبال ذهبية، 
علمـــا وأنها تعـــد واحدة من أجمـــل المياه 
الصالحـــة للغطـــس وممارســـة الهوايـــات 

المائية والرياضات المتنوعة.

درة المتوسط

] أكبر جزر المتوسط
جزيرة سيسيليا أو صقلية الإيطالية هي 
أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوســـط، 
وهـــي جزيرة تمزج بين أكثـــر من طابع في 
الوقت ذاته، من مناظـــر طبيعية ومرتفعات 
مكســـوّة باللون الأخضـــر وثقافات متنوعة 

وعجائب أثرية.
سيســـيليا تضمن لزائرها قضاء إجازة 

صيفية فريدة. 

] أمتع الأوقات
جزيرة جيرسي هي أكبر الجزر الواقعة 
في القناة البحرية الإنكليزية بين بريطانيا 
وفرنســـا وتتميـــز بالتمـــازج الثقافـــي من 
البلديـــن، تزيـــن بعـــض شـــوارعها منازل 

بألوان زاهية مفعمة بالحياة.
تتنـــوع فيها الأنشـــطة وتختلف ما بين 

رياضات مائية ورحلات والتسوق.

] وجهة سياحية طبية

تحظـــى جزيـــرة مالطا بشـــعبية كبيرة 
كوجهة ســـياحية طبية، فضـــلا عن أن عدد 
الســـياح الذين يقصدونها يصل إلى ثلاثة 
أضعـــاف أهاليهـــا القاطنيـــن بهـــا. وتقع 
هـــذه الجزيرة في منتصـــف البحر الأبيض 
المتوســـط، وهـــي أكبر  الجـــزر الثلاث في 

الأرخبيل الذي يكوّن  جمهورية مالطا.
وتعد الجزيـــرة واحدة من أنظف الجزر 

وأجملها. 



} شـــركة سامســـونغ تطلـــق بطاقـــة ذاكرة 
مايكـــرو إس دي تعتبر أكبر بطاقة ذاكرة في 
العالـــم ويمكن أن تتحمل 12 ســـاعة تصوير 
فيديو بجـــودة ”كيه 4“. وأوضحت الشـــركة 
أن سعة بطاقة الذاكرة ستبلغ 256 غيغابايت 
وســـتكون متوفرة في الأســـواق ابتداء من 1 

يونيو 2016  في 50 دولة حول العالم.
وتتميز البطاقة بقدرة تخزين أكثر من 55 ألف 
صورة أو ما يقارب 23 ألف أغنية، إضافة إلى 
12 ساعة تصوير فيديو بجودة كيه 4. وأيضا 

بسرعة قراءة وكتابة البيانات.

} شـــركة تويتر تعتزم التوقف عن احتساب 
روابـــط مواقـــع الإنترنت، وروابـــط الصور، 
كجزء مـــن الحد الأعلى المســـموح به ضمن 

التغريدة الواحدة والبالغ 140 حرفا.
ويرجح أن تعتزم الشـــركة الإعلان عن القرار 
الجديد خلال أسبوعين، والذي من شأنه عدم 
احتســـاب 23 حرفا تســـتحوذ عليها الروابط 

القصيرة عادة من حدّ الـ140 حرفا.
وتأمل الشـــركة من خـــلال التحديث المتوقع 
منـــح المســـتخدمين مزيدا مـــن المرونة في 
التعبير عمّا يريدون بعدد حروف أكبر بحيث 
لا تؤدي الروابـــط إلى اضطرار المســـتخدم 

لاختصار العبارات.

} يرجـــح العلماء أن يمهد التقدم التكنولوجي 
الطريق أمام البشر لاستيطان كواكب فضائية، 

ويعتقدون أن ذلك بات قريبا.
ويعمل المهندســـون والخبـــراء على ابتكار 
أجهـــزة وتقنيات حديثة تســـاعد على الانتقال 
إلـــى الفضـــاء وعلـــى توفيـــر كلّ مـــا يحتاجه 
الإنســـان للعيـــش هنـــاك، حيـــث قـــام علماء 
بمعهد ماساشوســـتس للتقنية بتصميم جهاز 
باســـتطاعته ضخ الأكســـجين في  ”موكســـي“ 
الغلاف الجوي بشـــكل دائم، علمـــا وأن وكالة 
الفضاء الأميركية ”ناسا“ أفادت بأنها ستجرّبه 

خلال مهمتها القادمة للمريخ في العام 2020.
وما شـــجع العلمـــاء على فتح ســـبيل إلى 
الفضاء الخارجي ما لمســـوه من بوادر تســـهّل 
إنشاء حياة متكاملة هناك، إذ اكتشفوا أن تربة 
كوكـــب المريخ وحدهـــا تتكون مما نســـبته 60 
بالمئة من المياه، إضافة إلى وجود طبقة ثلجية 
مباشـــرة تحت تربـــة المريخ وعدد مـــن الأنهار 
الجليدية والمياه الباطنية، وكميات من الماء في 

الحفر الموجودة بالكوكب.
وحاول العلماء الاستفادة من هذه الكميات 
لزراعة الطعام وحصـــده وذلك من خلال تقنية 
الزراعة المائية، لكـــن هذه التقنية لن تتمكن إلا 
من توفير 20 بالمئة من الاحتياجات في البداية، 
وبالتالـــي يجـــب الاعتماد على الطعـــام القادم 
مـــن الأرض، حتى يتم تحويل الثلوج إلى مياه 

جارية على سطح الكوكب.
كما أن ناســـا أكدت أن تربـــة المريخ تصلح 
لصناعة طوب البناء، وهو ما يســـهل إمكانية 
إنشـــاء مســـاكن مناســـبة للحياة هناك، وقبل 
حصول ذلك ســـيعتمد البشـــر في البداية على 
المنشـــآت المضغوطـــة القابلـــة للنفـــخ، كمنزل 
ومـــأوى لهم، بالإضافة إلـــى المركبات الأرضية 
التي سيصطحبها رواد الفضاء، وهذه المنشآت 
ســـتكون تحت السطح حتى يمكن التغلب على 

الأشعة الكونية الضارة.
ويرى الخبـــراء أن توجيه مـــا توصل إليه 
العلمـــاء مـــن تقـــدم تكنولوجـــي نحـــو تذليل 
صعوبات مشـــروع اســـتيطان المريخ، سيرهق 
ميزانيـــات العديد من الدول مما ســـيؤثر على 

الاهتمام بمشاكل الأرض.
ويقول صلاح عز، أســـتاذ هندسة الطيران 
والفضاء بجامعة القاهرة ”إن العلماء يفكرون 
جديا في محاولة جعل المريخ أقرب إلى الأرض، 
ســـواء بإيجاد التقنية والأدوات اللازمة للسفر 
إليه، أو بتهيئته وجعله مناسبا للإنسان، وذلك 
من خلال رفع درجـــة حرارة المريخ الذي يتميز 

بمتوســـط برودة يقل قليلا عـــن درجة التجمد، 
والـــذي يعود الســـبب فيه إلى قطبـــي المريخ، 
اللذيـــن يحتويان على كميـــات كبيرة من ثاني 

أكسيد الكربون المجمّد“.
وتابـــع عـــز ”كذلـــك جعل الغـــلاف الجوي 
للمريخ أكثر سمكا، من أجل حماية الإنسان من 
الإشـــعاعات الضارة وجعل المناخ أكثر دفئا“، 
موضحا أن كل ذلك يحدث بإذابة ثاني أكســـيد 
الكربـــون المجمد مـــن قطبي المريـــخ، وبالتالي 
يتحول الماء المجمد إلى ماء ســـائل يفيد الزرع، 
ومـــع الوقـــت ســـيتصاعد بخار المـــاء للغلاف 
الجوي للمريخ، مما يســـمح بهطـــول الأمطار 

عليه.
وأضاف عز أن إذابة ذلك الجليد يكون عبر 
إطلاق ما يشـــبه المرآة الضخمـــة التي تعكس 
ضوء الشمس وتركزها على قطبي المريخ، وهو 
ما قد يستغرق حوالي 20 سنة أو أقل من ذلك.

وأوضح عز أن التوســـع في مجال الفضاء 
فتح الباب أمام تطوير فكرة اســـتيطان المريخ 
والاستفادة من الفضاء الخارجي، وهو ما كان 
أحد أشكاله الرحلات لاكتشاف إمكانية الحياة 

على الكواكب الأخرى.
وأكـــد عـــز أنـــه مـــع التقـــدم التكنولوجي 
والتقنـــي في مجال الفضاء ســـيصبح الفضاء 
الخارجي جزءا من كوكب الأرض، ويمكن للمرء 
الذهاب إليه والعودة كما يشاء، مشيرا إلى أن 
البنيـــة التحتية لربط الفضـــاء بكوكب الأرض 
وتســـهيل الانتقال إليه أصبحت قيد الإنشـــاء، 
بل اكتملت بعضها كمحطات الفضاء والموانئ 

الفضائية.
وكان رئيـــس ممثليـــة الوكالـــة الفضائية 
الأوروبية في روســـيا ريني بيشـــيل قد صرح 

مؤخرا، بأن الوكالة الأوروبية تعتقد أن إنشاء 
”قريـــة قمرية“ مشـــروع فضائي دولي ســـيحل 

محل المحطة الفضائية الدولية.
وقـــال ريني بيشـــيل إن البلـــدان المتعاونة 
على غـــزو الفضاء يجب أن تبـــدأ بالبحث عن 
مشروع مســـتقبلي دولي مشـــترك ينبني على 
تلك الخبرة المكتســـبة نتيجة لاستثمار المحطة 
الفضائيـــة الدولية. وقد يكون مشـــروع القرية 
القمرية خطوة ستلي مشروع المحطة الفضائية 

الدولية.
وستكون هذه القرية موقعا للعيش والعمل 
وبمثابة قاعدة مأهولة دائمة على سطح القمر 

تُنشأ بشراكة بلدان مختلفة.
وتشـــير ناســـا، إلـــى أنها يمكـــن أن تصل 
بالبشـــر إلى ســـطح كوكب المريخ بحلول العام 
2040، وإنشاء قاعدة دائمة وذاتية المعيشة على 
كوكـــب المريخ، وهو ما يتوقع العلماء أن يكون 

في وقت أقل من ذلك.
وقـــد يكـــون إرســـال القمـــر الاصطناعـــي 
”أيســـت2- دي“، الـــذي تم إطلاقـــه مـــن مطار 
صـــور  لأول  الفضائـــي،  ”فوستوتشـــني“ 
فوتوغرافيـــة له أكبر دليـــل على قرب الوصول 

إلى تعمير الفضاء.
ووفـــق الناطق باســـم مركـــز ”بروغريس“ 
الفضائي المصنع للقمر الاصطناعي، فإن القمر 
الاصطناعي ”أيســـت2- دي“ قام بالتقاط صور 
فوتوغرافيـــة، ما يدل على أن أجهزة اســـتقبال 
وتحويـــل المعلومـــات المنصوبـــة فـــي القمـــر 

الاصطناعي تعمل على ما يرام.
القمـــر  أجهـــزة  اختبـــار  أن  وأضـــاف 
القمـــر  أن  موضحـــا  مســـتمر،  الاصطناعـــي 
الاصطناعـــي تم تصنيعـــه في إطار مشـــروع 
مشـــترك ســـاهم فيه مركز بروغريس الفضائي 
وجامعة ســـامارا الحكومية الروسية، ويهدف 

إلى استشعار الأرض عن بعد.
ويذكر أن صاروخ ”ســـويوز2.1- آ“ الحامل 
لـ3 أقمـــار اصطناعية صغيرة ، بما فيها القمر 
الاصطناعي أيســـت2- دي أطلـــق إلى الفضاء 
يوم 28 أبريل الماضي من مطار فوستوتشـــني 

الأقمـــار  وانفصلـــت  الروســـي.  الفضائـــي 
الاصطناعية الثلاثة بنجاح عن الصاروخ. لكن 
الاتصال بالقمر الاصطناعي ”سامسات“ لم يتم 

القيام به إلى حد الآن.
كما قـــام كذلـــك أول قمر نانـــو اصطناعي 
روســـي تم تصنيعـــه بواســـطة تكنولوجية 3 
دي ثلاثية الأبعاد بإرســـال إشارة تلقاها هواة 

الراديو في 7 بلدان.
وقـــال الناطـــق باســـم جامعة ”تومســـك“ 
التكنولوجيـــة الروســـية فـــي حديـــث أدلى به 
لوسائل الإعلام إن القمر الاصطناعي الصغير 
”تومســـك تي بـــي أو120-“ تم إطلاقـــه يوم 31 
الفضائي  مارس الماضي من مطار ”بايكونور“ 

على متن مركبة ”بروغريس -أم أس02-“.
 وتابع أن تصنيع جسم القمر الاصطناعي 
تم بواســـطة الطابعة ثلاثية الأبعاد في جامعة 
تومســـك التكنولوجيـــة. وقـــد أرســـل القمـــر 
الاصطناعي أول إشـــارة له بـ11 لغة عالمية كان 

طلبة الجامعة قد سجلوها قبل إطلاقه.
وتلقى تلك الإشـــارة هـــواة الراديو في كل 
مـــن أوكرانيا وبريطانيا وألمانيا والســـعودية 
والمجر. وكانت وســـائل الإعلام قـــد أفادت في 
وقت سابق بأن القمر الاصطناعي تم تصنيعه 

باستخدام التكنولوجيات الحديثة.
والجدير بالذكر، أن إدارة الطيران والفضاء 
الأميركية ناســـا أطلقت بنجاح منطادا للضغط 
العالـــي من مطـــار وانـــاكا في ســـاوث أيلاند 
بنيوزيلنـــدا الثلاثـــاء الماضي لإجـــراء أبحاث 

علمية في الفضاء.
وتلعـــب الرحـــلات الطويلة التـــي تقطعها 
المناطيـــد على ارتفاعات ثابتـــة دورا مهما في 
الوصـــول إلى بيئة قريبة مـــن الفضاء بطريقة 

غير مكلفة.
وذكـــرت ناســـا أنه مـــن المتوقـــع أن يحلق 
المنطاد الذي يبلغ حجمـــه 532 ألف متر مكعب 
حـــول العالم فـــي العروض الوســـطى لنصف 
الكـــرة الأرضية الجنوبي مرة بين كل أســـبوع 
وثلاثة أسابيع بحسب سرعة الرياح في طبقة 

الستراتوسفير من الغلاف الجوي. 
والهدف هو أن يظل المنطاد في الجو لأكثر 

من مئة يوم.
ووفقا لناسا فإن المنطاد يحلق على ارتفاع 
33.5 كيلومتـــرا وستتســـنّى رؤيته من الأرض 
ولا ســـيما خلال فترتي الشروق والغروب عند 
العروض الوســـطى لنصـــف الكـــرة الأرضية 

الجنوبي مثل الأرجنتين وجنوب أفريقيا.
وســـيتحكم خبـــراء المناطيـــد فـــي ناســـا 
للمناطيـــد  العلميـــة  كولومبيـــا  ومؤسســـة 
ومؤسســـة والوبس فلايت التابعة لناســـا في 
ولاية فرجينيا في عمليات المنطاد خلال مهمته.
والرقـــم الحالي المســـجل لتحليـــق منطاد 
للضغـــط العالـــي تابـــع لناســـا هـــو 54 يوما. 
وعمليـــة الإطـــلاق التـــي حدثت يـــوم الثلاثاء 
الماضـــي هي ثاني مهمة لمنطـــاد من هذا النوع 
ينطلـــق من واناكا. وأطلق أول منطاد من هناك 
فـــي 27 مارس 2015 وحلق لمدة 32 يوما وخمس 

ساعات و51 دقيقة.

} أصبحـــت خدمـــة خارطة فيســـبوك الحية 
(فيسبوك لايف ماب) متاحة لعموم مستخدمي 
شبكة التواصل الاجتماعي، الذين سيتمكّنون 
من مشـــاهدة ما يبثه المستخدمون الآخرون 
مـــن أي مكان في العالم مباشـــرة، شـــرط أن 
يكـــون البث متاحـــا للعامـــة. ويمكن الإطلاع 
على فيديوهات من خلال وضع مؤشر الفأرة 
على النقاط المراد مشـــاهدتها. وبالنقر على 
أي نقطة من هذه النقاط يظهر الفيديو الحي 
الخـــاص بها في وســـط الشاشـــة مع اســـم 
الناشر وعدد المشـــاهدين وزمن بداية البث، 
مع إمكانية الإعجاب أو التعليق على الفيديو.
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الإنسان يعيش في الفضاء قريبا

عوامل حاسمة: الزراعة المائية وجهاز لضخ الأكسجين و{قرية قمرية} للعيش والعمل

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} باحثـــون من جامعة ليفربـــول في إنكلترا 
يطورون تقنية جديدة تمنح أجهزة الكمبيوتر 
لمسة إنسانية أثناء ترجمة الكلمات واللغات. 
وتقـــوم هـــذه التقنيـــة بالبحث عـــن معاني 
الكلمات من خلال خدمات مثل ”وردنت“ بشكل 
يشابه البشـــر عند اســـتعانتهم بالقواميس 
لمعرفة معاني الكلمات غير المعلومة، ويمكن 
لها موازنة العلاقة بين الكلمات المســـتعملة 
عند بنـــاء جملة ما بالاســـتناد إلـــى تقنيات 
التسجيل. كما أنها تعتبر خطوة صغيرة في 
بناء مترجم شـــامل ودقيق، ويمكن مستقبلا 
إزالة الحواجز اللغوية الحالية وترجمة كتب 

بأكملها وجعل البحث على الويب أسهل.

} شـــركة غوغـــل تعلـــن أنها ســـتطلق قريبا 
تحديثـــا ضخمـــا لمتجر تطبيقاتهـــا ”بلاي“ 
النســـخة  تحميـــل  للمســـتخدمين  يتيـــح 
التجريبية للتطبيقات والألعاب التي يطرحها 
المطورون، بهدف تجربتها واختبارها وإبداء 
آرائهم وملاحظاتهـــم وتعليقاتهم حولها قبل 

إصدار النسخ الأخيرة والنهائية منها.
وســـتتيح غوغل  مـــن خـــلال التحديث الذي 
للمطورين  يحمـــل الرقم ”غوغـــل بـــلاي 6.7“ 
الاســـتماع إلـــى مســـتخدمي أندرويـــد وأخذ 
آرائهـــم وملاحظاتهم حـــول تطبيقاتهم على 
محمـــل الجـــد، لتعديلها وحلّ مشـــاكلها قبل 
إطـــلاق النســـخة النهائيـــة دون الحاجة إلى 
إصـــدار تحديثـــات فرعية تســـتهدف إصلاح 

أخطاء النسخة الأصلية المطروحة.

الذكاء الاصطناعي يقود البشــــــر إلى اســــــتيطان الفضاء وتوفير الأرضية الملائمة لذلك 
عبر أجهزة وتقنيات إلكترونية حديثة يعكف العلماء على اختبارها وتطويرها باســــــتمرار. 
ويعتقد أن هذا الاستيطان سيكون قريبا جدا، وتؤكد بعض البوادر ذلك حيث بدأت أقمار 
صناعية بالتقاط صور فوتوغرافية وقامت مجموعة من الدول الأجنبية باستبدال محطات 

فضائية بقرية قمرية للعيش والعمل. 

الذكاء الاصطناعي يستحوذ على الفضاء

محمد رجب
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تمارين الرمال... تحد لكفاءة العضلات ومرونتها

الركض على الرمال يحرق دهونا أكثر من ممارسته على طريق صلبة

لياقة

أكد مدربو اللياقة وأخصائيو العلاج الطبيعي أن ممارسة التمارين الرياضية على الرمال 
ــــــد مرونتها ولياقتها وتقــــــل احتمال تعرضها  ــــــة تقوي عضلات الســــــاقين وتزي دون أحذي
للإصابات والكسور. وأوضحت جملة من البحوث العلمية أن ممارسة هذه الرياضة على 

الرمال أكثر فائدة ونجاعة من ممارستها على الطريق العادية.

تدريبات الرمال قوة واستجمام

} لنــدن –  أفادت دراســـة، نشـــرت في المجلة 
الأوروبية للعلوم ووظائف الأعضاء، أن المشي 
أو الركـــض علـــى الرمال يســـاعد علـــى تقوية 
المفاصل والعضلات ويحرق ســـعرات حرارية 
أكثر من تلك التي يحرقها الجســـم عند المشي 
على طريق عادية. وأوضح معدو الدراســـة أن 
المشـــي على الرمـــال يحرق ســـعرات حرارية 
أكثـــر من المشـــي علـــى طريق عاديـــة بمعدل 
20-80 ســـعرة حرارية في كلّ ميـــل، وذلك كون 
الرمال تُعدّ ســـطحاً غير مســـتوٍ، وعند المشي 
أو الركض عليها فإن الجســـد يبذل المزيد من 
الجهد ليحافظ على توازنه مما ينشط عضلات 
الجزأين العلوي والسّـــفلي من الجسم ويحرق 
المزيـــد من الســـعرات الحراريـــة، إضافة لذلك 
فإنه يجعـــل المفاصل والعضـــلات أكثر ليونة 

وتصبح حركة الجسد أسهل.
وينصح الخبراء المتمرن عند المشي على 
الرمـــال بارتـــداء حذاء رياضي مناســـب، أي لا 
يجب أن يمشـــي أو يركض حافي القدمين. من 
ناحيـــة أخرى يجب أن تكـــون خطواته قصيرة 
ويجعل جســـده مائلاً إلى الأمـــام، كما عليه أن 
يحاول رفع ركبتيه إلى أقصى حد عند الركض، 
الأمـــر الذي يســـاعد في الحصول على جســـد 

متناسق وصحي.
وهناك دراســـات أخرى أثبتت أن المشـــي، 
علـــى الرمال، دون حذاء يعالج آلام القدمين، بل 
هو عادة ضرورية للحفاظ على سلامة القدمين 
وعلى الشـــكل الطبيعي لهما، فالحذاء يســـبب 
ضغطـــاً على جوانب القدميـــن وبالتالي يعيق 
حركـــة الدم في الأوعيـــة. ولذلك ينصح الأطباء 
بممارسة رياضة المشـــي حافياً لأن هذا النوع 
مـــن أنواع الرياضة ينشـــط مراكـــز حيوية في 
أســـفل القدمين مما يؤدي إلى تنشـــيط الدورة 

الدموية وعلاج الدوالي.
ويساعد المشـــي بقدمين حافيتين الأطفال 
على علاج تشـــوهات القدم والأقدام المسطحة 
ويمد الجســـم بحيوية إضافيـــة ويزيد القدرة 
على العمل ويرفع مســـتوى الطاقة في الجسم 

ويعالج أيضاً التهاب المفاصل.
وفـــي دراســـة أجريـــت عـــام 1992 تبين أن 
الأطفـــال الذيـــن يلبســـون الأحذية باســـتمرار 
يزيـــد احتمال الأقدام المســـطحة لديهم بثلاثة 

أضعـــاف، وتبين أيضـــاً أن الأحذيـــة الضيقة 
يمكن أن تسبب تقوس الســـاقين للأطفال. فقد 
أوضحت كاثرينا شيل، عضو رابطة أخصائيي 
العلاج الطبيعـــي المســـتقلين بمدينة بوخوم 
الألمانية، أن المشي بأقدام حافية يومياً يسهم 
في وقاية الإنسان من الإصابة بتشوهات القدم. 
ولفتـــت إلى أنه يمكن القيام بذلك في أيّ مكان، 
سواء في المنزل، أو على حشائش الحديقة، أو 

على رمال الشاطئ.
وأكدت شـــيل ”لا توجد مـــدة زمنية محددة 
للمشـــي دون حذاء“. وتوصي الأشخاص الذين 
لا يعانون أمراضاً في أقدامهم، بالمشي بأقدام 

عارية لقرابة ساعة يومياً.
وشـــددت شـــيل علـــى أنـــه لا ينبغـــي على 
الإطلاق أن يمشي الإنســـان دون حذاء لفترات 
طويلـــة للغايـــة، إذ تعمل الأحذيـــة على حماية 
القدميـــن بفضـــل تصميمهـــا وقدرتهـــا علـــى 

امتصاص الصدمات.
وأكـــدت الخبيـــرة الألمانيـــة أنـــه عندمـــا 
يمشـــي الإنسان دون حذاء يصطدم كعبه كثيراً 
بالأرض، وبالطبع تسري هذه الصدمات لتصل 
إلـــى العمـــود الفقـــري. لذا تنصح شـــيل بعدم 
المشـــي كذلك بشـــكل زائد عن الحدّ، لا ســـيما 
بالنسبة إلى الأشخاص المصابين في الأساس 

بتشوهات القدم.
وتوصلت دراسة حديثة أجريت في الولايات 
المتحـــدة الأميركية إلى أن المشـــي على رمال 
البحر وخاصة الجافة بقدمين حافيتين، ينشط 
الغـــدد العرقية والنهايات الحســـية الموجودة 
في أخمص القدمين، حيث يوجد بالقدمين 7200 
نهاية عصبية، تتصل بباقي أجزاء الجسم، من 

خلال الحبل الشوكي والدماغ.
كما وجدت الدراســـة أن المشي على الرمال 
بقدميـــن حافيتيـــن يســـتهلك ضعـــف الطاقة 
اللازمـــة عند المشـــي مقارنة مع المشـــي على 
ســـطح صلب أو عنـــد ارتداء حـــذاء. بالإضافة 
إلى ذلك يساعد المشـــي بقدمين عاريتين على 
الرمل على الاتصـــال مع الأرض، وهناك الكثير 
من الدراســـات التي تؤكد فوائـــد هذا الاتصال 
أو مـــا يدعى بـ ”التأريض“ على الجهاز القلبي 
الوعائي والمناعة والدم وتخليص الجســـم من 

الجذور الحرة.

وأكدت الخبيرة الرياضية الألمانية زابينه 
كيند أن المشي بأقدام عارية يعد بمثابة ينبوع 
الصحـــة والعافيـــة، إذ أنه يعمل علـــى تحفيز 
عضلات القدم والســـاقين والظهـــر من ناحية، 
ويعزز حاسة التوازن وإدراك الجسم من ناحية 
أخرى، كما أنه يمنع حالات السقوط المحتملة.
وأضافـــت كينـــد، مـــن الجامعـــة الألمانية 
للوقايـــة والإدارة الصحية بمدينـــة زاربروكن، 
أن عضلات باطن الســـاق تعمل أثناء المشـــي 
بأقدام عارية كمضخة للدم في اتجاه القلب، ما 
يمنع ظهور الدوالي ومشـــكلات الأوردة. علاوة 
على أنه يساعد في إمداد الجلد بكمية أكبر من 
الهـــواء، ما يحول دون ظهـــور فطريات الأقدام 

والأظافر.
ونظراً لأن المشـــي بأقدام عارية يعمل على 
تنشـــيط عضلات القـــدم، فإن تأثيـــره يضاهي 
تأثيـــر التماريـــن الرياضيـــة للقـــدم نفســـها. 
وأشـــارت الخبيـــرة الألمانيـــة إلى أن المشـــي 
بأقدام عارية يســـهم في تدفئة القدمين بصورة 
أفضل، مـــا يعود بالفائدة على النســـاء بصفة 
خاصة، لكونهن أكثر عُرضـــة للإصابة ببرودة 

القدمين.
وتعمل المحفزات المتغيرة لدرجة الحرارة 
وتأثيـــرات التدليـــك المحتملـــة للأرضية على 

تعزيز الشعور بالدفء بشكل إضافي.
وللاستفادة من المشي بأقدام عارية، تنصح 
الخبيرة الألمانية كيند بضرورة تجريب أنواع 
مختلفـــة من الأرضيات، مثل الحدائق والمروج 

الخضراء والرمال والصخور والإسفلت.
وأضافت الخبيرة الألمانية أنه يجب إدراك 
طبيعـــة الأرضيات المختلفة بوعي والشـــعور 
بدرجات الحرارة والإحســـاس بالجســـم أثناء 
المشـــي بأقـــدام عاريـــة، كما أنهـــا توصي في 
نهاية اليوم بإجراء حمام للقدم للمساعدة على 

الراحة والاسترخاء.
وأفاد باحثون من شـــيكاغو أن عدم ارتداء 
الأحذيـــة الحديثة والمشـــي بقدميـــن حافيتين 
يخففان من ألم روماتيزم الركبة ويقللان أيضا 
من التلف في تركيبتهـــا الداخلية نتيجة للحد 
مـــن تأثيـــرات القـــوى الضاغطة عليهـــا بفعل 
حركات المشـــي حال ارتـــداء الأحذية المعتادة 
في القدمين. وتوصلوا إلـــى هذه النتيجة بعد 
مقارنة دقيقة لملاحظة مدى تأثر تراكيب مفصل 
الركبـــة وغيره مـــن مفاصل الأطراف الســـفلى 
أثناء المشـــي بنوعية تحرك القـــدم عند ارتداء 
الحـــذاء وعند خلعه. ونشـــرت دراســـتهم، في 
مجلـــة التهاب المفاصـــل والروماتزم الصادرة 

في الولايات المتحدة.

وتختلف هذه الدراسة الجديدة عن سلسلة 
من الدراســـات الصادرة عن مؤسســـة أوريغن 
للأبحـــاث في الولايـــات المتحدة حـــول فوائد 
المشـــي دون ارتـــداء الأحذيـــة أو غيرها، التي 
أثبتت أن اتّباع أســـلوب المشـــي الحافي على 
أســـطح مغطاة بما يشـــبه تضاريس الحصى 
لمـــدة معينـــة يوميا، يؤدي إلى اكتســـاب كبار 
الســـن لقدرات أفضل على حفـــظ التوازن أثناء 

المشي.
وأشارت دراسة تشيكية إلى أن السير على 
الأقـــدام دون أحذيـــة ليس مهما فقـــط لتنظيم 
نهايـــات الأعصـــاب وإنما أيضا بالنســـبة إلى 

الحركة على سطح غير مستو. 
كما أن المشـــي الحافي يطوّر وينمّي بشكل 
متســـاو جميع العضلات، الأمر الذي لا ينطبق 
على السير على الأسطح الخشنة كالإسفلت أو 

الإسمنت.
كما ذكـــر الباحثون أن عدم المشـــي حافيا 
والجلـــوس لســـاعات طويلة وإثقـــال الرجلين 
من خلال الســـير بوضع واحـــد يخفض مرونة 
الأقـــدام أثناء الحركة، الأمر الذي يغير بشـــكل 
ســـلبي ســـيرنا ويعكر التوازن الضروري بين 
العضلات فـــي الأرجـــل والأفخـــاذ وأيضا في 

الظهور.
وشددت البحوث على أنه عند السير بأقدام 
حافية فإن الإنسان يمتلك بذلك الفرصة لتجنب 

المشاكل التي تقع في القدمين. 
ويؤكـــد الخبـــراء حســـب مواقـــع ألمانية 
متخصصة خطأ الفكرة الســـائدة بأن ”المشي 
الحافي يتســـبب في برودة القـــدم أو أنه يضر 

بالكلى أو بأعضاء داخلية في الجسم“.
وينصح الخبراء بالمشي الحافي لمدة ربع 
ساعة على الجليد في أيام الشتاء القارس، فهذا 
الأمر له فوائد صحية عديدة كما أنه يساعد في 

دفء القدم طوال الليل.
وأكد محمد عبدالحميد، أســـتاذ مساعد في 
جراحة العظام بكلية الطب في جامعة أســـيوط 
المصرية أن المشـــي يساعد على حرق الدهون 
ومنع الســـمنة ويخفض الوزن ويؤخر خشونة 
المفاصـــل، كما أنه من أهم العوامل للوقاية من 

الإصابة بهشاشة العظام.
ويقول الأطباء إن المشي بقدمين حافيتين 
يجـــدد العضـــلات خاصـــة في حـــال تعرضها 
للتعب والإجهـــاد ويعمل على تقوية العضلات 
المحيطـــة  والأربطـــة  والمترهلـــة  الضعيفـــة 
بالمفاصل ويســـاعدها باســـتمرار علـــى أداء 

أقصى مدى حركي لها.
ويؤكد العلماء أن المشي على الأحجار يعد 
مـــن أفضل وســـائل التدليك، حيـــث يعمل على 
تنظيـــم الدورة الدموية لـــكل عضو من أعضاء 
الجســـم، ويعزز جهـــاز المناعة  ويســـاعد في 
حفز الجسم على إفراز هرمون أندروفين، الذي 
يشـــبه كيميائياً مادة المورفينـــن الذي يجعل 

الإنسان يشعر بالراحة والسعادة.
وكشـــفت التقاريـــر الطبيـــة الحديثـــة عن 
فوائد عديدة لممارســـة التماريـــن على الرمال، 
فالتدريـــب علـــى الرمال حافي القدمين ينشـــط 
القدرات الطبيعية للجســـم، خاصـــة إذا كانت 

الرمال مبللة بمياه الأمطار.
ونقلـــت وســـائل إعلام عربيـــة عن صحيفة 
برازيليـــة حوارا مـــع المهاجـــم البرازيلي في 
صفوف نـــادي الأهلي فيكتور ســـيموس حول 
المفتولـــة  وعضلاتـــه  القويـــة  بنيتـــه  ســـبب 
إضافـــة إلـــى قدرتـــه الكبيـــرة للســـيطرة على 
الكـــرة وحمايتها من المنافســـين، حيث  أرجع 
ســـيموس الأمر إلى قيامه بتدريبـــات إضافية 

على رمال الشواطئ. 
وأضاف المهاجم الهداف بأن هذه العادات 
الرياضية الخاصة لم تنقطع منذ احترافه لعب 

كرة القدم.
وأشار إلى أنه يقوم بإجراء هذه التدريبات 

صباحا منذ استيقاظه في المنزل أولا، ومن ثم 
على الشـــاطئ بصفة شبه يومية حتى في أيام 

الإجازات الخاصة به.
وتابـــع ســـيموس فـــي حديثـــه لصحيفـــة 
”ســـينترال دي غلوبـــو“ البرازيليـــة بأنـــه بات 
يمتلك فريقا خاصا أطلق عليه مســـمى ”فريق 
ويرتكز عمل أفـــراد الفريق على  ملك البحـــار“ 
معاونة ســـيموس في أداء تلك التدريبات على 
شـــواطئ كوبا كابانـــا، والبوســـتو بيتش في 

البرازيل.
وقال ســـيموس عن تجربة هـــذه التدريبات 
”نقوم بالـــدوران واللـــفّ حول مناطـــق معينة 
والتـــي تمتد لمســـاحة ألف متـــر تقريبا، ومن 
ثم نبـــدأ بالقفز علـــى الحواجـــز الرملية التي 
نصنعهـــا بأنفســـنا، وننهـــي هـــذه التمارين 

بممارسة السباحة على أعماق مختلفة“.
وهـــذه التدريبات مهمة لكثيـــر من الألعاب 
الرياضيـــة. فقد بين باحثون أن الإعداد البدني 
من وجهة نظـــر العاملين في المجال الرياضي 
بصفـــة عامـــة والتدريـــب بصفة خاصـــة، يعد 
الركيزة الأساسية للحصول على لياقة متكاملة 

ومتوازنة.
 وقـــد ظهـــر اتجـــاه حديـــث فـــي التدريب 
البدنـــي، إذ نـــرى لاعبي كرة القـــدم في الأندية 
العربيـــة والعالميـــة يـــؤدون تدريباتهـــم على 
الرمـــال الشـــاطئية بعـــد ثمانـــي دقائـــق من 
تدريبات الإحمـــاء والركض، وذلك لأن التدريب 
علـــى الرمل يجعـــل مقاومة وزن الجســـم أثقل 
لانغماس الرّجل في الرمـــل مما يعطي مقاومة 
أكبر للجســـم، إذ تعد الحركـــة على الرمل أثقل 
مـــن الحركة على الأســـطح الأخرى مثل الأرض 

اليابسة أو الخشب. 
ويمكن اســـتخدام هـــذه المقاومـــة لتقوية 
العضـــلات وزيادة المدى الحركي في المفصل. 
وعند زيادة ســـرعة حركتهما تـــزداد المقاومة 
لهما. كمـــا أن زيادة مقاومـــة الرمل تعمل على 
رفع وتحســـين مســـتوى المتدرب من الجانب 

البدني والجانب المهاري.
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} تحقق العديد من الصحافيات في وســـائل 
الإعلام بأنواعها والمراســـلات نجاحات بارزة 
ويحظين بمســـيرات مهنية ناجحة ومشـــرفة 
رغـــم أن كثيرين لا يؤمنون بقـــدرة المرأة على 
التفاعل إيجابيا مع ضغوط العمل الصحافي 
وصعوباته سواء كان دور الصحافي التحرير 
أو الإعـــداد في المكتـــب أو الخـــروج لتغطية 
الأحداث والأخبار كمراســـل علـــى الميدان أو 
كمحـــاور لشـــخصيات بارزة فـــي المجتمع أو 

كمنشط للمنوعات.
ورغم تفاوت شـــقاء المهنة حسب المكان إلا 
أن الصحافي المراســـل يظل أكثر المباشـــرين 
للمهنـــة عرضـــة للإرهـــاق والتعـــب وأحيانا 
للخطـــورة إذا ما كلف بمواكبـــة الأحداث في 
أماكن ســـاخنة أو بؤر للتوتر والنزاع المسلح 
والحرب وغيرهـــا. وتعمل المـــرأة الصحافية 
كمراســـلة ليس فقط في الـــدول الغربية وفي 
وســـائل الإعلام الغربية بل أيضـــا في الدول 
العربيـــة ومنابرهـــا الإعلاميـــة فتجدهـــا في 
مواقع الحرب والنزاع مثل زملائها من الرجال 
بل لا يمكن أن يلاحظ الفرق بين الجنســـين من 

حيث الجرأة والشجاعة.
المـــرأة  لفتـــت  الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي 
الصحافية إليها أنظار العالم خاصة في الدول 
العربيـــة حيث ارتفعـــت أعـــداد الصحافيات 
والمراسلات على الميدان في مناطق التوتر مثل 

ليبيا وســـوريا واليمن والعـــراق وغيرها ولم 
تكن فقط مصادر للأخبار بل إنهن كنّ مواضيع 
الأخبار في حالات تعرضـــن فيها للاعتداء أو 
تضررنـــا مـــن الأحداث ومن القصـــف مثلا أو 
تعرضـــن للاختطـــاف والســـجن والتتبعـــات 
القضائية، فقد تم اســـتهداف الصحافيين في 
العديد من مناطق النزاع المسلح وكانوا هدفا 
للقوى النظامية وأحيانا للعصابات الإرهابية 

المتناحرة.
ورغـــم أن تمثيليـــة المـــرأة فـــي الميـــدان 
الصحافي تظل منقوصة مقارنة بالرجل ورغم 
أن وجودها كمراســـلة فـــي المناطق المضطربة 
أمنيا ضئيل مقارنة بالمراسلين إلا أنه لا يمكن 
تجاهل وجودها وتجاهل جرأتها وشجاعتها 
التـــي تلفت أنظار الجماهير وتثير تســـاؤلات 
الفئات الاجتماعية -المحافظة منها بالأساس- 
عن أســـباب وكيفية تواجد امـــرأة في مناطق 
الخطر في حين يشـــتغل الرجال فـــي المكاتب 

والأستوديوهات. 
مـــن جانب آخـــر تفطن الـــرأي العام عقب 
الحـــوادث التي تعرض لهـــا الصحافيون إلى 
أن هـــؤلاء، وخاصة منهم النســـاء، يعرضون 
أنفســـهم وحياتهـــم إلـــى المخاطـــر والقتـــل 
والتهديـــد في ظـــل منظومة حقوقية هشـــة لا 
تمنحهم الحمايـــة اللازمة من العنف الممارس 

ضدهم.
وكانـــت أبحاث ودراســـات متعددة خاصة 
بالمجـــال الصحافـــي وبعمـــل الإعلاميـــين قد 
أكدت أن الصحافيات يستهدفن أكثر بالتهديد 
والعنف وذلـــك حتى عبر الإنترنت وفي جميع 
بالقتـــل  يهـــدد  فالصحافـــي  تخصصاتهـــن. 
والخطـــف وغيرها أمـــا الصحافية فتهدد إلى 
جانـــب ذلـــك بتشـــويه جمالها وســـمعتها أو 
الاعتـــداء عليهـــا واغتصابها وهـــي تهديدات 
تكون مضاعفة من حيث الكمّ والحدة والقسوة 
عنـــد توجيهها لصحافية رغبة في اســـتغلال 
كونهـــا أنثى ويمكـــن تخويفها بســـهولة في 

تصور مهدّديها مهما كان انتماؤهم.
وخلال اليـــوم العالمي لحرية الصحافة في 
3 مايـــو الماضي أثارت منظمـــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ”يونســـكو“، قضايا 
تمثيل النســـاء في مجـــال الصحافـــة وكذلك 
تأمـــين حمايتهـــن فـــي أوقـــات الاضطرابات 

والأحداث الساخنة.
وأطلقت المنظمة الدوليـــة دعوة إلى زيادة 
تمثيل النســـاء في مجـــال الصحافـــة، فضلا 
عن حمايـــة أكثر لحقـــوق الصحافيات ووقف 
”العنف“ الممارس ضدهنّ. وطالبت اليونســـكو 

الـــذي صدر عام  بتفعيل ”منهـــاج عمل بكين“ 
1995، وطالب بزيادة مشـــاركة المرأة في العمل 
الصحافـــي وتحســـين فرصهـــا للتعبيـــر عن 
آرائها، والتشـــجيع على تقديم صور متوازنة 

للمرأة في وسائل الإعلام. 
وتقول المنظمة إنه ”بعد عشرين عاما على 
إعـــلان أهداف منهـــاج بكين، لا تـــزال صناعة 
الإعـــلام تواجـــه عقبـــات منهـــا ســـوء تمثيل 
النســـاء والتغطية غيـــر الكافيـــة للمســـائــل 
المتعلقة بهنّ، والعنـــف الصريح الممارس ضد 

الصحافيات“. 
وكرمت اليونسكو بعض النساء العاملات 
في الإعـــلام باختيارها للصحافيـــة الأميركية 
الشهيرة كريستيان آمانبور، رئيسة المراسلين 
الدوليين في شـــبكة سي إن إن، سفيرة للنوايا 
الحســـنة لحرية التعبير وسلامة الصحافيين. 
كما كرمت العديد من الصحافيات من جنسيات 

مختلفة في هذه المناسبة.
وفـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، التي 
تعدّ واحـــدة من الدول العربية التي تجد فيها 
المـــرأة صعوبة فـــي الدخول إلـــى العديد من 
مجـــالات العمـــل، تمكنت المرأة مـــن الانخراط 
في العمـــل الصحافـــي وحققت فيـــه النجاح 
ولـــم تقـــف فـــي تخصصهـــا عنـــد المجـــالات 
والأســـرة  والترفيه  والمنوعـــات  الاجتماعيـــة 

ســـواء في البرامج التلفزيونيـــة والإذاعية أو 
في الصحافة المكتوبة، وتقدمت الســـعوديات 
نحو المناصـــب القيادية في الميدان الصحافي 
وتقلـــدت الصحافية ســـمية الجبرتي منصب 
رئيســـة تحرير لأول صحيفة ســـعودية يومية 
بدايات  ناطقة بالإنكليزية ”ســـعودي غازيت“ 
عـــام 2014 بعـــد أن كانت في منصب مســـاعد 
رئيـــس التحرير وهـــي خطوة تعتبـــر الأولى 
مـــن نوعهـــا تخطوهـــا امـــرأة صحافيـــة في 
الســـعودية. وجديـــر بالذكـــر أن الصحافيات 
يشـــكلن غالبية المحررين العاملين في صحيفة 
”ســـعودي غازيت“ وانضمت ســـمية الجبرتي 
إلى الصحيفة عام 2011 بعد تســـع سنوات من 

السعودية. العمل في صحيفة ”عرب نيوز“ 
وعلـــى خطـــى الجبرتـــي تتقـــدم العديـــد 
مـــن الصحافيـــات العربيـــات رافعات ســـقف 
طموحاتهن لتقلد المناصب الرفيعة في الميدان 
الصحافـــي ولبلوغ النجاح فـــي المهنة كما في 
باقـــي مجالات الحيـــاة. ولا يقف شـــقاء مهنة 
الصحافـــة عند الخطورة على الحياة في حالة 
الصحافيـــة على الميدان ولا عنـــد الصعوبات 
التـــي تواجهها فـــي التنقل والعمـــل اليومي 
وإجـــراء المقابـــلات وتلك التـــي تواجهها في 
وضع حقوقي هش لا يضمن لها حقوقها كاملة 
خاصـــة في المؤسســـات الإعلاميـــة الخاصة، 

حيـــث يتـــم اســـتغلال جهودها مقابـــل أجور 
زهيدة وهذا يهم الصحافة المكتوبة والعاملين 
في الخفاء كمعدّين ومحررين أي الصحافيات 
الأقل شـــهرة من زميلاتهـــن المذيعات مثلا، بل 
تمتد إلى مـــا يعرف به العمـــل الصحافي من 

} تقـــول تقاريـــر لجنـــة حمايـــة الصحافيين 
فـــي ”الاعتداءات على الصحافـــة“ إنه مقارنة 
بأحـــداث عـــام 2011 التـــي شـــهدها ميـــدان 
التحريـــر فـــي القاهرة فـــي أعقـــاب الإطاحة 
بحسني مبارك، وخاصة منها تلك التي تتعلق 
بالاعتداء على الصحافيات والتحرش بهنّ في 
الميادين والساحات العامة أثناء أداء مهامهن، 
أنـــه بعد مرور خمس ســـنوات يبدو المشـــهد 
الإعلامـــي مختلفاً كثيراً. فقـــد أصبح الوضع 
أفضل مـــن بعض النواحي، ولكنه أســـوأ من 
نواح أخرى. كما أن تقرير العام 2015 لم يركز 
فقط على موضوع العنف الجنسي والتحرش 
في الفضـــاء الإلكتروني، بل نظـــر بصفة أعمّ 
في التقاطع ما بـــين النوع الاجتماعي وحرية 

الصحافة من منظورات متنوعة.
وقدمت الصحفية الكولومبية ينيث بيدويا 
ليما للجنة ســـردا فظيعا ومؤثرا لما تعرضت 
لـــه قبـــل 16 عاما، إذ قـــام رجـــال باغتصابها 
لمعاقبتها على تغطيتهـــا الصحافية لموضوع 
تهريب الأســـلحة، ولـــزرع الرعب فـــي قلوب 
الآخرين الذين قد يفكرون في كتابة موضوعات 
مشـــابهة. إلا أن بيدويا لـــم تلتزم الصمت، بل 
واصلـــت التحدث عمّا تعرضـــت له إلى أن تم 
إقرار يوم لمكافحة العنف الجنسي في بلدها. 
من جهة أخرى تصـــف الصحافية ياكي وانغ 
كيف أنه مع زيادة عدد النســـاء اللاتي يدخلن 
ميـــدان الصحافة فـــي الصين، تظـــل الفرص 

المتاحة أمامهن للتقدم مهنياً محدودة. 
وتمت إثـــارة وضع الصحافيـــات اللاتي 

يغطـــين الأخبار مـــن ليبيا في حقبـــة ما بعد 
القذافي، والتي انخفض فيها القمع الحكومي 

ولكن زاد فيها الاستقطاب والعنف.
وقد اضطـــرت بعـــض الصحافيـــات إلى 
الفرار إلى المنافي بسبب ما حققنه من شهرة. 
ماسي  أليســـاندرا  الصحافيتان  وتتناول 
وإيريـــن بانكـــو المزايا التـــي يحققهـــا قيام 
النســـاء بتغطيـــة الموضوعـــات الصحافيـــة 
المعقدة. وتعمل ماســـي من بيروت، وتستخدم 
وســـائل التواصل الاجتماعي لتغطية الأخبار 
حول تنظيـــم الدولة الإســـلامية، ووجدت أن 
كونهـــا امـــرأة يمنحهـــا رؤى جديدة بشـــأن 
اســـتراتيجيات التنظيـــم في تجنيـــد الأتباع 

ونوع المجتمع الذي يسعى لإقامته. 
أمـــا بانكـــو، فقـــد عملـــت فـــي التغطيـــة 
الصحافيـــة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط، 
وتحدثـــت عـــن الكيفيـــة التي اكتســـبت فيها 
خبرة فـــي التغطيـــة الصحافية فـــي مناطق 
النزاعـــات، وكيـــف تعـــينّ عليها أن تكتســـب 
احتـــرام الذكور الذيـــن يزودونها بالمعلومات 
واحترام زملائها. إلا أنهـــا وجدت في الوقت 
نفســـه أن كونها امرأة وفر لهـــا ميزة فكتبت 
تقـــول ”بوصفي امرأة، تمكنـــت من الوصول 
إلى النســـاء والفتيات اللاتـــي عادة ما يُطلب 
منهـــن أن يجلســـن فـــي غرفة جانبيـــة بينما 
يقوم الصحافيون بإجراء مقابلات مع آبائهن 
أو أشـــقائهن أو أعمامهـــن. وبوصفي امرأة، 
بوســـعي أن أجلـــس مـــع أمّ وأطفالهـــا دون 
وجود الـــزوج، والتحـــدث بصراحة وحرية“. 

وتشـــير كاثلـــين كارول في مقـــال كتبته، أنه 
بوســـع المرأة أحياناً أن تســـتفيد من إمكانية 
وصـــول خاصة عندما يتعلق الأمر بمواســـاة 
صحافيين تعرضوا لاعتداءات. ونظراً لاتساع 
نطاق التحديات أمام المرأة الصحافية (العنف 
الجنسي، والتحرش، والتمييز)، يبدو الوضع 
مُحبِطاً، ولكن الصورة تتحســـن إذا ما نظرنا 
إلى التقـــدم الذي تحقق جراء الحوار المفتوح 
بشأن قضايا النوع الاجتماعي. والصحافيات 
مظطـــرات لمواجهـــة هـــذا الخطر كـــي يتمكنّ 

من القيـــام بعملهـــن. ويجب علـــى المحررين 
والمديرين والزملاء ومناصري حرية الصحافة 
أن يحترموا قرارات الصحفيات وأن يدعموهن 
وأن يسعوا إلى الحد من هذه الصعوبات في 
العمـــل الإعلامي على المرأة مع الإدراك بأنه لا 
يمكن تجاوزها بين ليلة وضحاها. ولا ينبغي 
التـــذرع بواقع العنف الجنســـي (هذا عدا عن 
التحديات الأخرى التي تواجهها الصحافيات 
في ســـعيهن لتغطية الأخبـــار) من أجل تقييد 

الفرص المتاحة أمام الصحافيات.

الأحد 2022002016/05/22

مرأة

لماذا يربط نجاح المرأة في العمل الصحافي بأنها فضولية بالسليقة

الصحافيات العربيات يتحدين الضغوط المهنية والاجتماعية لإثبات جدارتهن

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

كشفت العديد من الدراسات أن مهنة الصحافة والإعلام من أكثر المهن صعوبة وإرهاقا 
وتأثيرا على الصحة غير أن شقاء العمل الصحافي لم يمنع النساء من الدخول إلى هذا 
ــــــدان الحيوي نظرا لأهميته ودوره في بناء الدول والمجتمعات من خلال نشــــــر المعلومة  المي
وفي توجيه الرأي العام. أهمية وشــــــقاء العمل الصحافي جعلا الكثيرين ممن يستنكرون 
وجود نساء صحافيات في وسائل الإعلام بتنوعها العربية والغربية يجزمون أن المرأة لا 
يمكن أن تبلغ قمة النجاح في مهنة شاقة ومرهقة مثل الصحافة. كما يحصرون نجاحها 
ــــــة والترفيهية وأحيانا يقــــــال إن اتصاف المرأة  الصحافــــــي في نوعية البرامج الاجتماعي
ــــــدان الإعلام، لكنهم دوما يرجحون احتمالات  بالفضــــــول هو الذي يجعلها تواصل في مي

فشلها أمام طبيعة العمل الصحافي الشاق.

تعمل المرأة الصحافية كمراسلة 

ليس فقط في الدول الغربية 

وفي وسائل الإعلام الغربية بل 

أيضا في الدول العربية ومنابرها 

الإعلامية فتجدها في مواقع 

الحرب والنزاع مثل زملائها من 

الرجال، بل لا يمكن أن يلاحظ 

الفرق بين الجنسين من حيث 

الجرأة والشجاعة

بعيدا عن معاناة المرأة في العمل 

الصحافي فإنها تقابل أحيانا 

باستنكار لنجاحها في المجتمعات 

الذكورية، بل لا يقدر عملها حق 

قدره وإن كان لا مفر من الإقرار 

والاعتراف بنجاحها فإن البعض 

يقولون إنه أمر طبيعي لأن 

المرأة فضولية بطبعها وتعشق 

الأسئلة وطرحها لتشبع غريزتها 

في معرفة كل شيء يعنيها أو لا 

يعنيها 

صحافيات يحققن النجاح ويستفدن من كونهن نساء
ضغط نفســـي وفكري علـــى العاملين به حيث 
يجد الصحافي نفسه في مواجهة الرأي العام 
من جهة وهو مطالب بإرضاء الخط التحريري 

لمؤسسته وأيضا مطالب بإرضاء ضميره.
تحت هـــذه الضغوط تعمـــل الصحافيات 
وهـــن واعيات بأنهن في المهنـــة التي توصف 
بالســـلطة الرابعة ولكنهن تتقاسمن مع باقي 
النســـاء في مجتمعاتهن ضغوطا أخرى منها 
الاجتماعـــي والأســـري. وما يجعـــل المواجهة 
صعبـــة عليهـــن أكثر مـــن زملائهـــن الرجال، 
وخاصـــة في المجتمعات العربيـــة، ما يلاقينه 
فـــي بعض الحـــالات مـــن تمييـــز ضدهن في 
الفضـــاء العام أثناء مباشـــرتها للعمل وحتى 
فـــي علاقتهـــن بالمؤسســـات. هـــذا بجانب ما 
ينتظرهن من مسؤوليات أســـرية وارتباطات 
عائلية تجعل الضغط النفسي والعصبي الذي 
يعانـــين منه طيلة ســـاعات العمـــل التي عادة 
مـــا تكون أطول من ســـاعات الدوام بالنســـبة 
إلى باقي المهـــن يتضاعف بضغط التفكير في 
قدرتهـــن من عدمهـــا على القيـــام بواجباتهن 
الأسرية تجاه الزوج والأبناء إن كنّ أمهات أو 

تجاه باقي أفراد الأسرة إن كنّ عازبات.
وبعيـــدا عـــن معانـــاة المـــرأة فـــي العمل 
الصحافـــي فإنهـــا تقابـــل أحيانا باســـتنكار 
لنجاحهـــا في المجتمعات الذكورية، بل لا يقدر 
عملهـــا حق قـــدره وإن كان لا مفـــر من الإقرار 
والاعتـــراف بنجاحها فإن البعض يقولون إنه 
أمر طبيعي لأن المرأة فضولية بطبعها وتعشق 
الأسئلة وطرحها لتشبع غريزتها في معرفة كل 
شـــيء يعنيها أو لا يعنيها. ولعل الحياد هنا 
يقتضي القـــول بأن الفضول فـــي حال عملت 
المـــرأة صحافية لا يعـــدّ عيبا بل هو وســـيلة 
للنجـــاح لأنـــه يفتح مجـــال البحث والســـعي 

لكشف حقائق الأمور.



} يتنـــاول المغاربـــة وجبة الكسكســـي بعد 
صـــلاة الظهر، بعدمـــا يجتمع أفراد الأســـرة 
لتناول هذا الطعام، حتى لو كانوا موزّعين في 
مناطق سكن متباعدة. فالكُسْكُسي لديهم أكثر 
من وجبة طعام يتناولها الإنسان ليشبع، وهي 

لها تقاليدها الأصيلة، وطرق إعدادها.
ويعـــود ابتـــكار وجبـــة الكسكســـي إلـــى 
الأمازيـــغ، الذيـــن ســـكنوا منطقـــة الأطلـــس، 
وأضاف إليها الكثير من الإضافات والمطيبات 
من جاؤوا من أفريقيا أو من الجزيرة العربية 
بعد الفتح الإســـلامي، وكذلك مـــن هُجّروا من 
المســـلمين واليهود مـــن الأندلس. فهي وجبة 
غذائيـــة أبدعتها التجربـــة وأذواق الناس من 
مختلف الأجناس، حســـب ما ذكره المؤرخ من 
أصل مغربي (حاييم عفراني) أســـتاذ التاريخ 
اليهودي بجامعة الســـوربون في كتابه ”ألف 
ســـنة من حياة اليهود بالمغرب“ والذي أشار 
فيه إلى الكاســـترونومي -علـــم الطبخ- لدى 
هـــم في حي المـــلاح بمدن  يهـــود المغرب، أنَّ
كالـــدار البيضاء، الجديـــدة، ميدلت، مراكش، 
أســـفي، الصويرة، تارودانت، فـــاس وغيرها 
قدمـــوا هذه الوجبة من الطعام في أعراســـهم 
ومناسبات أفراحهم لضيوفهم، وأضافوا إليها 
مـــن ابتكاراتهم، الســـبع خضـــار، ومن بينها 
القـــرع الأحمـــر والبصل، الزبيـــب، والحمص 
والفواكه الجافة كالمشمش والبرقوق ”الخوخ 

“ والمكسرات كالفستق واللوز.
واليهـــود يعتقدون أن الســـبع خضار في 
هـــذه الوجبـــة تزيد البركـــة وتمنع الحســـد، 
وتعطي للطبق نكهة الخضار ومذاقه، كما أنها 
تجمع فوائد الخضار الغذائية في طعام واحد. 
واعتبروا أن كاســـات ”اللبـــن البِلْدِي“ -اللبن 
الرائب لمدة طويلة- بالسكر، ضرورية مع هذه 
الوجبة. واســـتخدموا معها لحم ”كشـــروت“، 
والتســـمية هنا تقابل تسمية المسلمين للّحم 
الحلال، وفضلوها على استخدام لحم الدجاج 

مع الكُسْكُسي.
ة تتناول  وأشار أيضاً إلى أن الأسر اليهوديَّ
هـــذه الوجبة، وهيَّ تســـتمع إلى الموســـيقى 
الأندلســـية. فهم لا يفصلون بين غذاء الجسد 
وغذاء الروح، ويـــرون ذلك من ضمن التقاليد، 
التي تجب المحافظـــة عليها عند تناول طعام 

الكُسْكُسي حسب تعبير الباحث عفراني.

وتقول الســـيدة حليمة (50 عاماً) ربة بيت 
مـــن مدينة الرباط للعـــرب ”لكل مدينة من مدن 
المغرب طريقة خاصة بعمل طعام الكُسْكُسي، 
فهناك مـــن يعملـــه بلحمـــة رأس الخروف أو 
بلحم العجـــل أو بلحم الجمـــل صغير العمر، 
أو بالدجـــاج، وكذلك تختلف أوقـــات تقديمه، 
فالبعض يقدمه للعائلة يوم الســـبت أو الأحد. 
والبعـــض الآخـــر لا يقتصـــر في عملـــه لهذا 
الطعـــام على يـــوم الجمعة فقط بـــل يقدمه كل 
أيام الأسبوع بوجبة الغداء أو العشاء. ويعمد 
الفقـــراء والأغنياء إلى عمله كصدقه عن أرواح 
الميتيـــن للعائلة، ويحمل إلـــى الجامع ليأكل 
ـــون بعـــد الفراغ من صـــلاة ظهر  منـــه المصلُّ
يـــوم الجمعة، بعـــد أن يوضع قريبـــاً من باب 
الجامع فـــي صحن كبير مـــن الفخار ليحتفظ  

بسخونته“.
وتضيف حليمة لـ“العرب“، ”هناك مشـــكلة 
مـــع الجيل الجديد في المغـــرب مع هذا اللون 
مـــن الطعام، فقســـم كبير منهـــم لا يفضل أكل 
طعام الآباء والأجداد -وتعني الكُسْكُسي- بل 
يفضلون الوجبات الســـريعة فـــي المطاعم“. 
وتذكـــر على ســـبيل المثال أن ابنتها، ســـهام 
(15 عامـــاً) التي تدرس في الثانوية تفضل أيّ 
طعام آخر على الكُسْكُســـي فـــي يوم الجمعة، 
حتـــى لو كان مجرد بيضـــة مقلية بالدهن بدل 
هـــذا اللون الفولكلوري مـــن الطعام المغربي، 
الذي تتعب الســـيدة حليمة في إعداده كل يوم 

جمعة لعائلتها.
ويقول الشـــيف عيّاد الرفاعـــيّ (40 عاماً) 
لـ“العرب“ عن هذه الوجبة، وقد أمضى عشرين 
عاماً بالعمل في مطاعم بالدار البيضاء ”تعني 
كلمة كُسْكُســـي بالأمازيغية المكورات، وتعمل 
مـــن دقيق القمـــح والذرة والشـــعير، ونقدمها 
عادة في حفـــلات الزفاف، وفـــي عيدي الفطر 
والإضحـــى، وذكرى المولد النبوي الشـــريف. 
ويتناولهـــا الطـــلاب فـــي ليالـــي الامتحانات 

لأنها تعطيهم الطاقـــة والتحمل للمذاكرة إلى 
ســـاعة متأخرة من الليل. والكُسْكُســـي يعمل 
بطـــرق مختلفـــة، فممكن عمله بســـبعة أنواع 
من الخضـــروات: كالقرع الأحمـــر والأخضر، 
والجزر، اللفت، والبطاطـــا، واللهانة، وحبات 
من الطماطم المُقشـــرة. والنوع الثاني، الحلو 
ونســـتخدم في عمله الســـكر واللبـــن، وثالث 
نعملـــه بالبصـــل والحمص وشـــرائح اللحم، 

ونوع رابع يعمل بالسمك“.
ويضيـــف الرفاعيّ ”يعمل الكُسْكُســـي في 
إناء معدني مثقب يســـمى الرقاب (يشـــبه قدر 
المانتو) يوضع على إناء لغلي الخضروات أو 
على آنية ســـلق الدجـــاج أو اللحم أو كليهما، 
ويمكـــن أيضاً إعداد الوجبـــة من دون لحم أو 
دجاج، والاكتفـــاء بمرقة الخضروات، وإضافة 
الكرفـــس والثـــوم والفلفل الحـــار والحمص 
المســـلوق، ورأس الحانوت -سبعة أنواع من 
التوابـــل والمطيبات- لإعطائـــه نكهة خاصة، 
كمـــا أن الخضروات يتـــم تقطيعها إلى أجزاء 
كبيـــرة. ومن خـــلال ثقوب الرقـــاب يمرُّ بخار 
الغلي إلى حبوب الكُسْكُسي فيطهيها. ونقلبه 
عـــدة مرات، وأصعب ما في إعداد الوجبة، هو 
طهي حبيبات الكُسْكُســـي علـــى البخار حتى 
تنضـــج. فهي تحتاج مراقبة وعناية شـــديدة، 
لكي لا تتحول إلى فصـــوص غير قابلة للنثر، 
ونقوم بإضافـــة زيت الزيتون، والزبدة البلدي 
بيـــن الحيـــن والآخر لهـــا، لتلييـــن الحبوب. 
وتســـتمر عملية طهـــي الكُسْكُســـي إلى فترة 
زمنية تقدر بســـاعة حتى يطيب ويتغير لونه 
إلى اللون الأصفـــر الفاقع. وعندها نضعه في 
صحن كبير من الفخار حافظ للحرارة، ونسكب 
فوقه مرقة ســـلق اللحم والدجـــاج والخُضَار، 
ونرتَّب فوقه الخضروات المســـلوقة، واللحم 
والدجـــاج، ونزينه من أعلـــى بالفواكه الجافة 
والمكسرات  والبرقوق،  كالمشمش  المسلوقة، 

كاللوز والفستق والجوز ونقدمه للضيوف“.
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¶ قـــدّم المصمـــم اللبنانـــي طونـــي ورد أول 
مجموعاتـــه مـــن الأزيـــاء الجاهـــزة الخاصة 
بالعرائـــس في مدينة نيويـــورك، وتحديداً في 
أهـــمّ وأرقى متجر لأثواب الزفـــاف في العالم، 
وهـــو متجر كلاينفيلد فـــي مانهاتن حيث يتمّ 
تصوير البرنامج التلفزيوني الشـــهير ”قولي 

نعم للفستان“.
حملـــت المجموعة اســـم رائعة شكســـبير 
”حلم ليلة صيف“ وشـــكّلت دعوة لدخول عالم 
الحكايـــات الخياليـــة ترجم مـــن خلالها ورد 

مفهومه الخاص للرومانسية.
تميّـــز  إطلالـــة  المجموعـــة 24  تضمنـــت 
معظمهـــا بالقصـــات الانســـيابية والأكتـــاف 
العاريـــة، كما تميـــزت بالمطـــرزات الحريرية 
مـــع  امتزجـــت  التـــي  الهندســـية  والأنمـــاط 
الكريستال، مما أضفى على المجموعة طابعا 

عصريا.
اللون الأبيض القاســـم المشـــترك شـــكّل 

بيـــن جميع الإطـــلالات التي 
زيّنتهـــا الـــورود البيضاء 
النافرة والأزهار المطرّزة 
فـــي  الدانتيـــل  علـــى 
الفســـاتين، أمـــا لعبـــة 
والشـــفافية  الضـــوء 
فتجسّـــدت من خلال 
تفاصيـــل،  عـــدة 
الـــكاب  أبرزهـــا 
ض  لفضفـــا ا
المطرّز  والكورسيه 
على  أضفـــى  ممـــا 
لمســـة  الأثـــواب 
ولكـــن  كلاســـيكية 

غير تقليدية.
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السبانخ بلحم الخروف

} في أحدث إحصائية لمعدل الإجرام 
في اليابان، تبين أن أعلى نسبة لمرتكبي 

الجرائم هم من الكهول والعجائز الذين 
تتجاوز أعمارهم الستين سنة، وقد 

أدهشتني تلك الإحصائية وأشعرتني 
بالخجل حقا، لأنني أؤمن أن الكهولة هي 

عمر الحكمة والخبرة والحنان، أما أن 
يرتكب عجوز جريمة فهو مؤشر خطير 
ويدل على خلل كبير في بنية المجتمع.

لكن الدراسة الدقيقة بينت أن الجرائم 
التي يرتكبها العجائز في اليابان يعود 

معظمها لشعورهم العميق بالوحدة، وبأن 
لا أحد يهتم بهم، معظم هؤلاء العجائز 
هجرهم أولادهم، وما عادوا يزورونهم 

ويعطونهم جرعة من حبّ وحنان، 
ومعظمهم لم يجد مؤسسة ترعاه وتهتم به 
وهو في أرذل العمر، أحد هؤلاء وهو رجل 
تجاوز السبعين، قتل زوجته لأنها مصابة 

بمرض الزهايمر وهو عاجز عن العناية 
بها، وما من معين لهما.. طبعاً أنا لا أبرّر 
له جريمته، لكنها نتيجة إحساس عميق 

بالعجز والوحدة والخوف، إنه يحتاج لمن 
يرعاه، فكيف سيعتني بزوجته المريضة؟ 

إن الإنسان حين يصل إلى عمر الراحة 
ويتقاعد من عمله، وينتهي من مرحلة 

الأحلام الكبرى والطموح وتحقيق الأهداف 
والإنجازات في الحياة، فإنه لا يعود بحاجة 

سوى للحنان والحب والعطف.. ماذا يريد 
رجل في السبعين من عمره، أو امرأة في 

السبعين؟  سوى أن يهديها أولادها أو 
المقربون منها جزءا من وقتهم، فثمة مثل 

صيني يقول ”إذا أحببتَ شخصاً فاهده 
وقتك“.

لقد تنبهت الحكومة اليابانية لخطر 
هذه الظاهرة، وسارعت لإيجاد حلول لها، 
وهي إيواء هؤلاء العجائز في منتجعات 

خاصة، والاهتمام بهم وتدريبهم على 
ممارسة هوايات وأنواع من الرياضة 
متناسبة مع أعمارهم، وإقامة حفلات 

موسيقية لهم، واصطحابهم في رحلات 
ترفيهية.

وأظن أن ظاهرة ارتفاع معدل الجريمة 
لدى العجائز ليست في اليابان وحدها، بل 
في العديد من البلدان، خاصة أن متوسّط 
عمر الإنسان في ازدياد، وفي المجتمعات 
الصناعية والمتطوّرة تشكل الوحدة أهم 

سماتها، وهؤلاء المتقاعدون، الكهول 
والعجائز، الذين تجف أرواحهم من الوحدة 

ومن قلة أو انعدام الإحساس بهم، يجدون 
أنفسهم منبوذين من الحياة ومن أولادهم 

الذين أفنوا حياتهم من أجلهم، يشعرون 
أن جيل الشباب يقول لهم ”لقد انتهت 

صلاحيتكم وأصبحتم مثل الآلات المعطوبة 
وغير المفيدة“.

هذا الإحساس بالتخلي والنبذ وعدم 
تقدير رحلة الشقاء والكفاح من أجل 

الآخرين تجعل هؤلاء العجائز يشعرون 
بألم كبير، وإحساس بانعدام القيمة، فبدل 

أن تكون مكافأتهم في الحياة التقدير 
والحب والاهتمام والإحاطة بكل مظاهر 

الرعاية من قبل أولادهم أو أسرهم، يجدون 
أنفسهم منسيين ومُهانين بالنسيان، بل 

يشعرون أنهم صاروا عبئاً ثقيلاً على 
أولادهم ومعارفهم.. يتراكم الغضب والألم 

في نفوسهم، ويجدون أنفسهم ينفّسون 
عن ألمهم وإحساسهم بالنبذ بارتكاب 

الجريمة..
جرائم من نقص الحب، هذه هي 

السمة البارزة في عصرنا، عصر ثورة 
التكنولوجيا والاتصالات والاختراعات، 

وغزو الفضاء، عصر البريق والشهرة 
وإزالة المسافات والحواجز بين البلاد، 

وبين أقاصي الشرق والغرب.. لكن كل تلك 
الإنجازات والاختراعات والنجاحات لا قيمة 
لها في غياب الحب، حين يصير كل إنسان 
أشبه بجزيرة معزولة في محيط من صقيع 

الوحدة.

أيّ عار أن يجد إنسان عجوز نفسه 
وحيداً ومنبوذاً، لا أحد من أولاده ومعارفه 

يتذكره ويزوره ويهديه بعضاً من وقته؟! 
أهذه مكافأة رجل كافح وأعطى وضحّى 
من أجل أحبائه، أن يُلفظ ويموت روحياً 
بالنسيان، الموت الحقيقي هو النسيان، 

لعله يرتكب جريمة ليؤكد وجوده، 
وبأنه لا يزال حيّا، لعل الجريمة هي 
خياره الذي أجبر عليه، وزُجّ به فيه 

رغماً عنه، لأن روحه تجففت من 
الإهمال ونقص الحب.

ظاهرة تدعو للقلق حقاً 
وهي ارتفاع نسبة الجريمة 
عند العجائز، ظاهرة يجب 

أن تدفع ليس الحكومات 
وحدها، بل الأفراد لإعادة 

النظر بالمنظومة الأخلاقية 
والقيمية التي نتعامل بها.. 

وطرح السؤال الأهم: إلى 
أيّ مدى أنا أشعر 

بالآخر؟! وماذا 
أقدم له؟

المقدرة على 
الإحساس بالآخر، هو ما يميز 

البشر عن بعضهم البعض، وأنا مؤمنة أن 
حباً كبيراً قادرا وحده على استئصال بذور 

الشر الكامنة في النفوس.

جرائم من نقص الحب 

د شــــــعوب  ــــــة طعام توحَّ الكُسْكُســــــي وجب
ــــــا بعد صــــــلاة الجمعة من  شــــــمال أفريقي
كل أســــــبوع. تجدها في المغرب والجزائر 
ــــــا ومصر وموريتانيا. ويعتبر  وتونس وليبي
ــــــة من الطقوس الخاصة  تناول هذه الوجب
بيوم الجمعة، الذي يعتبره المســــــلمون في 
هذه البلدان يوم عيد أسبوعي يفرحون به.

أثواب الزفاف مستلهمة 

من حلم ليلة صيف

* المقادير:

• كيلوغرام سبانخ.
• كيلوغرام لحم خروف.

• 2 حبات بصل.
• 3 فصوص ثوم.

• فنجان عصير طماطم.
• فنجان مرق اللحم.

• ملعقة صغيرة ملح.
• ملعقة صغيرة فلفل.

• حزمة شبت.
• 2 ملاعق زيت زيتون.

* طريقة الإعداد:

• يغسل الشبت والسبانخ جيداً بالماء البارد 
ثم يتم تقطعيهما.

• يقشّر البصل والثوم ويتم فرمهما فرما 
ناعماً.

• يسلق اللحم وعندما ينضج يحتفظ بمرقه.
• يوضع زيت الزيتون في وعاء الطبخ ثم 

يضاف البصل والثوم ويتم قليهم حتى 
يصفرّ لونهم ثم يضاف اللحم المسلوق.
* يضاف عصير الطماطم وتترك إلى أن 

تنضج، ثم يضاف السبانخ والشبت ومرق 
اللحم وتترك على النار حتى تنضج.

• تقدّم السبانخ بلحم الخروف ساخنة.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

لكل مدينة من مدن المغرب 

طريقة خاصة بعمل طعام 

الكُسْكُسي، فهناك من يعمله 

بلحمة رأس الخروف أو بلحم 

العجل أو بلحم الجمل صغير 

العمر، أو بالدجاج، وكذلك 

تختلف أوقات تقديمه

قسم كبير من الجيل الجديد 

في المغرب لا يفضل أكل طعام 

الآباء والأجداد مثل الكسكسي 

بل يفضلون الوجبات السريعة 

في المطاعم

فيصل عبدالحسن

خضروات المســـلوقة، واللحم
ج م

نه من أعلـــى بالفواكه الجافة
والمكسرات والبرقوق،  شمش 
والجوز ونقدمه للضيوف“.

اللون الأبيض القاســـم المشـــتركشـــكّل 
بيـــن جميع الإطـــلالات التي
زيّنتهـــا الـــورود البيضاء
ي

النافرة والأزهار المطرّزة
فـــي الدانتيـــل  علـــى 
الفســـاتين، أمـــا لعبـــة
والشـــفافية الضـــوء 
فتجسّـــدت من خلال
تفاصيـــل، عـــدة 
الـــكاب أبرزهـــا 
ض لفضفـــا ا
المطرّز والكورسيه 
على أضفـــى  ممـــا 
لمســـة الأثـــواب 
ولكـــن كلاســـيكية 

غير تقليدية.

جد إنسان عجوز نفسه 
، لا أحد من أولاده ومعارفه 

جوز ن إ ج

ويهديه بعضاً من وقته؟!
ر و و ون

ل كافح وأعطى وضحّى
أن يُلفظ ويموت روحياً  ،
ى و ى و ح ىل و ى و

الحقيقي هو النسيان، ت
يمة ليؤكد وجوده، 

يّا، لعل الجريمة هي 
بر عليه، وزُجّ به فيه
ي جري ل جري

وحه تجففت من
ب وزج ي بر

الحب.
و للقلق حقاً 

ب

سبة الجريمة
اهرة يجب
حكومات 
راد لإعادة 

مة الأخلاقية 
تعامل بها..

لأهم: إلى 
عر 

ى
خر، هو ما يميز 

هم البعض، وأنا مؤمنة أن 
وحده على استئصال بذور
ن ؤ و ض ب هم

ي النفوس.



¶ مدريــد - نجح أوناي إيمـــري المدير الفني 
لإشبيلية الأســـباني في قيادة فريقه للتتويج 
بلقـــب الـــدوري الأوروبي للمـــرة الثالثة على 
النـــادي  تاريـــخ  فـــي  والخامســـة  التوالـــي 
الأندلسي. وواصل إشبيلية سيطرته المطلقة 
على بطولة الـــدوري الأوروبي، ليتابع النادي 

المعتادة  هوايتـــه  الأندلســـي 
بحلولـــه ثالثـــا فـــي دور 
بـــدوري  المجموعـــات 
والتحـــول  الأبطـــال 

للمشاركة في الدوري الأوروبي والمضي قدما 
نحو اللقب. الرقم القياســـي بعـــدد البطولات 
الذي وصـــل إليه إشـــبيلية تحقـــق بالعلامة 
الكاملـــة دون أن يخســـر أيّ نهائـــي خاضـــه 
فـــي البطولة، في المقابل خســـر ليفربول أول 
نهائي له في البطولة بعد أن فاز بها في ثلاث 

مناسبات سابقة.
وقال إيمري في تصريحاته خلال المؤتمر 
الصحفـــي عقـــب اللقـــاء ”قلـــت للاعبين بين 
الشـــوطين إن القدوم من أجل لا شـــيء أفضل 
بكثير من عدم القدوم. كان يجب علينا فعل أيّ 
شيء لأن ليفربول فريق كبير ولاعبوه سيطروا 
على مجريات الأمور تماما في الشوط الأول“. 
وأردف ”كان علينـــا أن نقـــدم أداءنا المعروف 
وترجمة هذا الأمر داخل الملعب الذي شعرنا 
أنـــه ملعب سانشـــيز بيثخوان ولهـــذا فنحن 
راضون تماما لأننا أســـعدنا جماهير الفريق 

وأنفسنا أيضا“.
وأكد إيمري أن قوة فريق إشـــبيلية تتمثل 
ما  ”دائما  كونـــه  فـــي 
المنافســـة“  يحب 
على  ”فـــاز  ولهـــذا 
بفضل  أفضـــل،  فرق 
المدرب  وتوجـــه  المنافســـة“.  روح 
الباســـكي بالشـــكر للاتحاد الأوروبـــي للعبة 
(يويفا) على التطـــور الكبير في هذه البطولة 
لأنهـــا أصبحـــت ”أكثر قوة“ خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، فـــي الوقت الـــذي أكد فيـــه على أن 
إشـــبيلية ســـيفكر فـــي ”المضيّ ولـــو خطوة 
بســـيطة في دوري الأبطال“ الموســـم المقبل. 
وتطـــرق إيمـــري للحديث حول مســـتقبله مع 
النادي الأندلسي مؤكدا أن عقده ما زال ساريا 
وأنـــه يحتـــرم أيضـــا جميع المســـؤولين في 
النادي. وشـــدد أيضا على تأجيل الاحتفالات 
من أجل الاستعداد لنهائي آخر أمام برشلونة 
في نهائي الكأس ويجب الاستعداد له بأفضل 

شكل.
بـــدأ إيمـــري البالـــغ مـــن العمـــر 44 عاما 
مشـــواره الكروي عام 1990 والطريف في الأمر 
أن مشواره الكروي كلاعب كان داخل أسبانيا 
في صفوف الناشـــئين بنادي ريال سوسيداد 
وكان يلعب في خط الوســـط حتى تم تصعيده 
للفريـــق الأول بالنـــادي عـــام 1995 ولعـــب له 
لمدة موســـم واحد. لعب إيمري لناشئي ريال 
سوســـيداد وللفريـــق الأول 94 مباراة ســـجل 

خلالها 8 أهداف. 
في عـــام 1996، انتقـــل إيمري إلى 
توليـــدو وظلّ به لأربعة مواســـم 

حتـــى عـــام 2000 خـــاض خلالهـــا 126 مباراة 
وسجل له هدفين فقط. 

في عـــام 2000، رحـــل إيمري إلى ريســـنغ 
فيرول لمدة موسمين ولعب له 61 مباراة سجّل 

خلالها 7 أهداف. 
فـــي ســـنة 2002 رحل إيمري إلـــى ليغانيز 
لمدة موسم واحد لعب خلاله 28 مباراة ثم في 
2003، انتقل إلى لوركا ديبورتيفو لمدة موسم 

واحد وسجل له هدفا واحدا في 30 مباراة.

مشواره التدريبي

اعتـــزل إيمري لعب الكـــرة مبكرا وهو في 
الــــ32 مـــن عمره بســـبب إصابـــة خطيرة في 
الركبـــة، وعقب اعتزاله عـــام 2004 عرض عليه 
رئيس لوركا ديبورتيفو شـــغل منصب المدير 
الفنـــي للفريـــق ووافـــق إيمري علـــى تدريب 
الفريق لمدة موســـمين وصعد بـــه إلى دوري 
الدرجـــة الثانيـــة لأول مرة فـــي تاريخه. وقاد 
إيمري لوركا ديبورتيفو في 70 مباراة، فاز في 

34 منها وتعادل في 16 وخسر 20.
في عـــام 2006، قاد إيمري ألميريا وهو في 
الدرجـــة الثانيـــة وصعد به للـــدوري الممتاز 
بعـــد 84 مباراة فاز في 39 منها وتعادل في 20 

وخسر 25.
وفي سنة 2008، تولى إيمري قيادة فالنسيا 
لمدة 4 مواسم حتى 2012 قاده خلالها لاحتلال 
مراكـــز جيـــدة في جـــدول الدوري الأســـباني 
والتـــي أهلته لخـــوض بطولـــة دوري أبطال 
أوروبـــا. وقاد إيمري فالنســـيا في 220 مباراة 

فاز في 107 منها وتعادل في 58 وخسر 55.
وفي ســـنة 2012، قرر إيمري خوض تجربة 
التدريب خارج أســـبانيا تحديدا في سبارتاك 
موســـكو بروســـيا ولكن تمت إقالته ســـريعا 

لســـوء نتائج الفريق، حيث قاده في 26 مباراة 
فاز في 12 منها وتعادل في 3 وخســـر 11. وفي 
عام 2013، تولى إيمري تدريب إشـــبيلية الذي 
يقوده حتى الآن حيث قاده في 204 مباراة وفاز 
في 107 منها وتعادل في 42 وخســـر 55. ورغم 
التاريخ الجيد لإيمري في مسيرته التدريبية، 
إلا أنـــه لم يتوج ســـوى بثلاث بطـــولات فقط 
وجميعها أوروبية وكانت من نصيب إشبيلية 
حيث قاده للتتويج بالـــدوري الأوروبي ثلاث 
مرات متتاليـــة مواســـم : 2014-2013 و-2014

2015 و2015-2016.

السوبر الأوروبي أسباني

ســـيطرة أســـبانية بالطول والعرض على 
أوروبـــا من شـــرقها إلى غربهـــا، حيث فضت 
الأندية الأسبانية شـــراكتها مع أندية إيطاليا 
بإنجـــاز إشـــبيلية وأصبحـــت الأكثـــر فـــوزا 
بالـــدوري الأوروبي بـ10 ألقـــاب كما أن نهائي 
دوري الأبطـــال هذا الموســـم ســـيمنح اللقب 
الســـادس عشـــر للأســـبان دون أن ننسى أن 
الســـوبر الأوروبي سيكون أســـبانيا خالصا 

وإشبيلية طرف فيه.
ويشهد كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، 
والذي يجمـــع بين بطلي دوري أبطال أوروبا، 
والـــدوري الأوروبـــي (يوروبا ليـــغ) مواجهة 
أسبانية خالصة للموسم الثالث على التوالي، 
وذلك بعد نجاح إشـــبيلية فـــي التتويج بلقب 
الـــدوري الأوروبي. بينما ســـيكون لقب دوري 
ا حيث تنحصر المنافسة على  الأبطال أسبانيًّ
اللقـــب بين قطبـــي العاصمة الأســـبانية ريال 
مدريد، وأتليتكـــو مدريد يوم 28 مايو الجاري 

بإيطاليا. على ملعب ”سان سيرو“ 
الســـوبر  كأس  فـــي  إشـــبيلية  وينتظـــر 
الأوروبـــي الفائـــز مـــن دوري الأبطـــال، حيث 
ستقام مباراة السوبر على ملعب ”ليركيندال“ 
بمدينة تروندهايم النرويجية يوم التاسع من 
أغسطس المقبل. وفي عام 2015، لعب إشبيلية 
الفائـــز بلقـــب ”يوروبـــا ليغ“ أمام برشـــلونة 
وانتهـــت بفوز الفريق الكاتالوني 4-5، وقبلها 
بعام واجه إشـــبيلية فريق ريـــال مدريد، وفاز 

وقتها الملكي بهدفين دون رد.
ولم يحدث في تاريخ السوبر الأوروبي أن 
كان طرفا المباراة من البلد ذاته، إلا في مرتين 
فقط قبل سيطرة أســـبانيا في الأعوام الثلاثة 
الأخيرة. ففي نســـخة 1990 كان طرفا المباراة 
من إيطاليا وفاز ميلان على ســـامبدوريا 3-1 
بمجمـــوع المباراتيـــن عندمـــا كان يلعب على 
مباراتين. كما كان طرفا السوبر الأوروبي من 
إيطاليا في نسخة 1993 بين بارما وميلان وفاز 

الأول 1-2 وتوج باللقب بمجموع المباراتين.
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دخل مدرب إشــــــبيلية الأسباني أوناي إيمري تاريخ الدوري الأوروبي بعدما حقق إنجازا 
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إيمري يدخل تاريخ البطولات الأوروبية بإنجازات نادرة
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المدرب الباسكي توجه بالشكر 

للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) 

على التطور الكبير في هذه 

البطولة لأنها أصبحت أكثر 

قوة خلال السنوات الأخيرة، في 

الوقت الذي أكد فيه على أن 

إشبيلية سيفكر في المضي 

ولو خطوة بسيطة في دوري 

الأبطال الموسم المقبل

أرقام تاريخية حققها إشبيلية

¶ حقق فريق إشـــبيلية العديد من الأرقام 

القياســـية بعـــد تتويجـــه بلقـــب الدوري 
الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ). ووصل 
إجمالـــي الأرقام القياســـية التـــي حققها 

إشبيلية إلى 9 أرقام:

> أصبح إشـــبيلية أكثر الفرق تتويجا 
بالـــدوري الأوروبـــي بواقـــع خمس مرات 
حيـــث فاز بهـــا أعـــوام 2006، 2007، 2014، 

2015، و2016.
> بـــات أول فريق يتـــوج بلقب الدوري 
الأوروبي ثلاث مرات علـــى التوالي، وهو 

إنجاز تاريخي لم يحققه أيّ ناد من قبل.
> عـــادل أونـــاي إيمري المديـــر الفني 
لإشـــبيلية رقـــم المديـــر الفنـــي الإيطالي 
جيوفاني تراباتونـــي في عدد التتويجات 
بلقـــب المســـابقة بواقع ثلاث مـــرات لكل 

منهما
> أضحـــى المـــدرب الأســـباني أوناي 
إيمري أول مدرب يتوج بالدوري الأوروبي 

في 3 مواسم متتالية.
> لم يخســـر إشبيلية نهائيا أيّ نهائي 
في الدوري الأوروبي بعدما تأهل له خمس 

مرات وفاز فيها جميعا.
> تمكنت الأندية الأســـبانية من الفوز 
علـــى الأندية الإنكليزية 17 مرة من آخر 19 
مواجهة فـــي الأدوار الإقصائية للبطولات 

الأوروبية.
> 9 مباريـــات لعبهـــا إشـــبيلية ضـــد 
الأنديـــة الإنكليزيـــة فـــاز فـــي 4 مباريات، 
وخسر 3 مواجهات وتعادل في مباراتين.

> للمرة الثالثة على التوالي، تشـــارك 
خمس أندية أســـبانية في النسخة المقبلة 
مـــن دوري أبطـــال أوروبـــا بعـــد تتويـــج 
حيث أنه  إشـــبيلية بلقـــب ”يوروبا ليـــغ“ 
وفقا للوائـــح الاتحاد الأوروبي للعبة فإنه 
يتأهل لدوري الأبطال الفائز بلقب الدوري 
الأوروبي، بجانب أصحاب المراكز الأربعة 
الأولى في الدوري الأسباني (الليغا) وهم 
برشـــلونة، وريال مدريد، وأتليتكو مدريد، 

وفياريال.
> بفوز إشبيلية بلقب ”يوروبا ليغ“ فإن 
الفرق الأســـبانية تربعـــت على عرش أكثر 
الفـــرق تتويجا باللقب بإجمالي 10 ألقاب، 

بفارق لقب وحيد عن الفرق الإيطالية.

ي و ي
بحلولـــه ثالثـــا فـــي دور 
بـــدوري المجموعـــات 
والتحـــول الأبطـــال

ب ب
وقال إيمري في تصريحات
الصحفـــي عقـــب اللقـــاء ”قل
الشـــوطين إن القدوم من أجل
بكثير من عدم القدوم. كان يج
شيء لأن ليفربول فريق كبير و
على مجريات الأمور تماما في
”كان علينـــا أن نقـــدم وأردف
وترجمة هذا الأمر داخل المل
أنـــه ملعب سانشـــيز بيثخو
راضون تماما لأننا أســـعدنا

وأنفسنا أيضا“.
وأكد إيمري أن قوة فريق
ك فـــي 
يح
وله
فرق
و المنافســـة“.  روح 
الباســـكي بالشـــكر للاتحاد
(يويفا) على التطـــور الكبير
”أكثر قوة“ لأنهـــا أصبحـــت
الأخيـــرة، فـــي الوقت الـــذي
إشـــبيلية ســـيفكر فـــي ”المض
ا الأبطال“ بســـيطة في دوري
وتطـــرق إيمـــري للحديث حو
النادي الأندلسي مؤكدا أن عق
وأنـــه يحتـــرم أيضـــا جميع
النادي. وشـــدد أيضا على تأ
من أجل الاستعداد لنهائي آخ
في نهائي الكأس ويجب الاس

شكل.
بـــدأ إيمـــري البالـــغ مـــن
1990 و 0مشـــواره الكروي عام
أن مشواره الكروي كلاعب كا
في صفوف الناشـــئين بنادي
وكان يلعب في خط الوســـط ح
للفريـــق الأول بالنـــادي عـــام
لمدة موســـم واحد. لعب إيمر
4 سوســـيداد وللفريـــق الأول

أهداف. خلالها 8
1996، ان في عـــام
توليـــدو وظلّ به

م ي



} الإثارة والمفاجآت، همـــا المتعة الحقيقية 
لكـــرة القدم، تلك الحالة التـــي تظل دائرة بين 
الفريقيـــن المتبارييـــن، حتى إطـــلاق صافرة 
النهاية، ليخرج الفائز في حالة نشـــوة، بينما 
يخيّم الحزن على المهزوم، غير أن روعة إستاد 
هـــزاع بن زايد بمدينة العيـــن الإماراتية الذي 
دارت فيـــه المقابلة الودية بيـــن فريق الأهلي 
المصـــري ونـــادي رومـــا الإيطالـــي، الجمعة 
والتي انتهت بفوز الأهلي أربعة أهداف مقابل 
ثلاثـــة، وحـــدت الفائز والخاســـر علـــى حالة 
واحـــدة، وهي الانبهار بروعة التنظيم وجمال 

ملعب المباراة.
على غير المتوقـــع، جاءت نتيجة المباراة 
التي شـــهدت ســـبعة أهداف، وأظهـــرت قوة 
التنافـــس بيـــن الفريقيـــن، وإذا كان مؤشـــر 
توقعـــات ما قبل اللقاء، أشـــار إلـــى فوز روما 
الذي أنهى موســـمه فـــي المركـــز الثالث، في 
ســـلم ترتيب دوري الكالتشيو الإيطالي، إلاّ أن 
الأهلي متصدر الدوري المصري، ســـار عكس 
المؤشـــر وحقق فوزا غاليا، يعد بمثابة دفعة 

معنوية في مشواره نحو اللقب المحلي.
جاءت أهـــداف الأهلي عبـــر لاعبيه، جون 
أنطـــوي، مؤمن زكريا، وليد ســـليمان، وأحمد 
الشـــيخ، بينمـــا أحرز أهـــداف رومـــا كل من، 
دجيكو، محمد صلاح، وفانكو، وللمرة الثانية 
علـــى التوالي، ينجح بدلاء الأهلي في إنصاف 
المدرب الهولنـــدي مارتن يـــول، الذي تعامل 
بذكاء شـــديد، وتعمّد إشـــراك بعض اللاعبين 
الذين لازموا دكة البدلاء منذ قدومه، مثل جون 
أنطوي ووليد ســـليمان وأحمد الشيخ وعمرو 

الســـولية، مـــا دفعهـــم للإصرار علـــى التألق 
والتسجيل في شباك المنافس.

الســـيناريو نفسه، حدث في مباراة الأهلي 
الأخيـــرة أمام فريـــق الإنتـــاج الحربي، ضمن 
الجولـــة 29 بالدوري المصري، والتي فاز فيها 
الأهلي بهدفيـــن نظيفين، أحرزهمـــا البديلان 
المهاجم الغاني جون أنطوي ولاعب الوســـط 

وليد سليمان.
وربما تشـــهد المباراة القادمـــة، الأربعاء، 
أمـــام المقاولون العـــرب في الأســـبوع الـ30، 
مفاجأة جديدة في التشـــكيلة، تؤكد أن الأهلي 

يملك ذخيرة حية من اللاعبين.
المبـــاراة في مجملها جاءت قوية، وشـــهد 
شـــوطها الأول 4 أهـــداف، بمعـــدل هدفين لكل 
فريـــق، ونجـــح لاعبـــو الأهلـــي فـــي الحد من 
خطـــورة محمد صـــلاح، رفيقهم فـــي صفوف 
المنتخب المصري، غير أن الإيطالي سباليتي، 
المدير الفني لروما، نجح في استغلال ثغرات 
دفاعـــات الأهلي لهزّ شـــباك الحارس شـــريف 
إكرامي الذي تصدى لعدد من الهجمات، بينما 

عاونه القائم في التصدي لهدفين مؤكدين.
تبدلـــت الحال مـــع بداية الشـــوط الثاني، 
واستحوذ الأهلي على مجريات اللعب، وافتتح 
التســـجيل للمرة الثالثة بعد عشر دقائق فقط 
عن طريـــق وليد ســـليمان، غيـــر أن انتفاضة 
رومـــا قادته إلى التعادل فـــي الدقيقة 90، وفي 
الوقت الذي أعدّ كل جهـــاز فني العدة لركلات 
الجزاء، حيث أن لائحة المباراة تشـــترط فوز 
أحد الفريقين، نجح أحمد الشـــيخ في تسجيل 

هدف الحسم في الدقيقة 93.
أبدى الهولندي مارتن يـــول المدير الفني 
للأهلي ســـعادته بمســـتوى المباراة، وأشـــار 
في تصريحـــات عقب اللقاء، إلـــى نجاحه في 
اكتســـاب عناصر جديدة لا تشـــارك منذ فترة 
مـــع الفريق مثل أحمد الشـــيخ وصالح جمعة 
ومحمـــد هاني بالإضافة إلـــى الاطمئنان على 

الأساسيين.
في حين قال لوتشـــيانو ســـباليتي المدير 
الفنـــي لفريق روما، إن المبـــاراة كانت تجربة 
قويـــة، أمام فريـــق عنيد، يتبع أســـلوب لعب 
مختلف، أفادت فريقه في ظل بحثه عن تطوير 
أدائه، لافتا إلى تأثر الفريق ببعض الغيابات، 

مثل، ناينجولان وستيفان شعراوي.
بخـــلاف المشـــاهد التي نقلتها عدســـات 
المصورين، مـــن تحركات العمـــلاق الإيطالي 
فراشســـكو توتـــي، وتكريمـــه قبـــل انطـــلاق 
المبـــاراة، إضافة إلـــى فرحة لاعبـــي الأهلي، 
بعد أن حمل قائدهم حســـام غالي الكأس، فقد 
أعاد الأهلـــي إلى الأذهان، ذكـــرى مرت عليها 

14 عامـــا، وقت أن فاز على روما في عام 2002، 
بهدفين مقابل هدف، أحرزهما إبراهيم ســـعيد 
والأنغولـــي إفيلينو، في ما جاء هدف روما من 

ركلة جزاء سجلها فينشنزو مونتيلا.
برأي أحمد بلال، مهاجم الأهلي الســـابق، 
والذي شارك في لقاء روما في 2002، أن الأهلي 

دائما يتألق أمام الفرق القوية.
وقال في تصريحات لـ“العرب“، إن البعض 
توقـــع أن تكون المبـــاراة بمثابة نزهة للفريق 
الإيطالي، إلاّ أن التنافس وقوة المباراة، جاءا 
على غير المتوقع، ونجح الأداء الرائع للأهلي 
في انتفاضة فريق روما، حتى بدا اللقاء وكأنه 

لقاء رسمي.
وأضاف بلال، أن الفريقين اســـتفادا جيدا 
مـــن المبـــاراة، ونجح مارتن يـــول في اختبار 
أكبر عدد مـــن اللاعبين، في حين كانت تجربة 
قوية لروما، كما صرح سباليتي، الذي اعترف 
بقوة الأهلي، ونظر له بعين التقدير والاحترام.
تعـــد بداية مارتن يول مع الأهلي، مبشـــرة 
بالخير، حيث تتشابه إلى حد بعيد مع بدايات 
البرتغالـــي مانويـــل جوزيه، أحد أشـــهر من 
تولـــوا الإدارة الفنية للأهلـــي، والذي تعتبره 

الجماهيـــر أيقونة الفـــوز، وصاحب النصيب 
الأكبر من الإنجازات، وكما واجه يول في بداية 
مشـــواره، أحد فرق الدرجـــة الأولي في القارة 
الأوروبيـــة، بدأ جوزيه مشـــواره مـــع الأهلي 
بمواجهة العملاق الأســـباني ريال مدريد، في 
عام 2001، حيث كان يضم بين صفوفه، صفوة 
نجوم كـــرة القـــدم العالمية، مثل زيـــن الدين 

زيدان وروبرتو كارلوس وراؤول غونزاليس.
نجح الأهلي في الفوز على الفريق الملكي 
بهـــدف نظيـــف، أحـــرزه النيجيـــري صنداي 
أوليسيه، وكان وقتها أثيرا لدكة البدلاء، وهي 
الحال نفسها بالنسبة إلى جون أنطوي، الذي 
افتتح أهداف الأهلي فـــي مباراة الجمعة، أما 
المشـــهد الأكبر الذي أجمع عليه الفريقان، هو 
روعة التنظيم، بداية مـــن المؤتمر الصحافي 
الذي ســـبق اللقـــاء، حتى الخـــروج من ملعب 
هزاع بن زايـــد، الذي يعد تحفة معمارية تزين 
مدينـــة العين، وقـــد تم إدراجـــه ضمن أفضل 
التصميمـــات المعماريـــة فـــي عـــام 2014، في 

المسابقة التي نظمت في سنغافورة.
ويعـــد هذا الإســـتاد فأل خيـــر على فريق 
الأهلـــي، حيث شـــهد تتويـــج الفريـــق بكأس 

الســـوبر المصريـــة، بعد فوزه علـــى الزمالك، 
بنتيجـــة (2/3)، فـــي أكتوبـــر الماضي، فضلا 
عن شـــعور لاعبـــي الأهلي بعـــودة الروح إلى 
المدرجات، في ظل وجود نحو 25 ألف متفرج، 
بعـــد أن حرم الفريق من الحضور الجماهيري 
في الدوري المحلي، الذي يقام من دون جمهور 
لأسباب أمنية، حتى أن حسام غالي قائد فريق 
الأهلـــي، عبّر عن أمنيته بإقامة مباريات فريقه 

على هذا الملعب.
يذكر أن علاقـــة كروية تاريخية تجمع بين 
مصر وإيطاليـــا، فقد جمعت ثلاثة لقاءات بين 
الأهلي وروما (فـــاز الأهلي في اثنتين، وروما 
فـــي واحدة)، وكانت إيطاليـــا بوابة المنتخب 
المصري إلى بطولة كأس العالم، حيث شـــارك 
منتخب الفراعنة في المونديال في مناسبتين 
فقـــط، عامـــي 1934 و1990، وهمـــا البطولتان 

اللتان أقيمتا على أرض إيطاليا.
وواجه المنتخب المصري نظيره الإيطالي، 
في عام 2009، في بطولة كأس القارات بجنوب 
أفريقيـــا، وانتهـــت المبـــاراة بفـــوز تاريخي 
للمنتخب المصري بهدف وحيد أحرزه اللاعب 

محمد حمص.
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الفوز على روما: إنجاز جديد للأهلي المصري أمام أندية أوروبا

دفعة معنوية قوية في مشوار {الشياطين الحمر} نحو اللقب المحلي

} في الزمن الغابر، وفي عهد قوة الكلمة 
وسلطة الشعر قال ذات مرة شاعر العصر 

العباسي أبو نواس ”دع عنك لومي فإن 
اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء“، 

لقد تغنّى بشرب الخمرة ومدى تأثيرها 
وسحرها وقوتها التي تجعله يتجاوز كل 
المحن والصدمات، بل والأكثر من ذلك بدا 
أبو نواس وكأنه يقول إن اللوم والعتاب لا 

يزيدانه إلا إصرارا وتعنتا ورغبة في القيام 
بهذا الأمر مرارا وتكرارا.

ربما هذا البيت الشعري الشهير 
والرهيب ينطبق تماما على لاعب منتخب 

الأوروغواي ونادي برشلونة الأسباني 
لويس سواريز الذي ألقى وراء ظهره كل 

اللوم والعتاب والنقد المعتدل أحيانا 
والمبالغ فيه أحيانا أخرى، وعاد مرة أخرى 

نجما متألقا ولاعبا فذا وهدافا قديرا قاد 
فريقه إلى الفوز بلقب الدوري الأسباني عن 

جدارة واستحقاق.
فمثلما أعلن أبو نواس بطريقته 

الخاصة وباللغة التي يتقنها والسحر الذي 
يبرع فيه بأن اللوم لا يزيده سوى تمرد 

وإصرار على القيام بما يريده، فإن سواريز 
أبى بدوره أن يرد على الجميع بطريقة 

مماثلة، لكن باللغة التي يفهمها والفن الذي 
يتقنه وهي لغة الأهداف الغريزة والتألق في 

ملاعب كرة القدم.
سواريز افتك، وأغلب متابعي الدوري 

الأسباني يؤكدون تلك النجومية، هذا 
الموسم من تحت أقدام زميليه الأرجنتيني 

ميسي والبرازيلي نيمار، فسجل أربعين 
هدفا بالتمام والكمال في 38 مباراة ليسبق 
الجميع وينصّب نفسه ملك الهدافين، ليس 
في الدوري الأسباني فقط، بل في مختلف 

الدوريات الأوروبية الكبرى.
سواريز بدا وكأنه يريد في ثاني موسم 
له مع برشلونة أن يقول للجميع ”أصمتوا“ 

وكفّوا عن تشويه صورتي ولا تلوموني 
عمّا اقترفته في السابق، لقد ظهر وكأنه 
”الشيطان الذي يعظ“، لكن دون أن تنبس 
شفتاه بأيّ كلمة، فردّه كان فوق الميدان 
بأهداف عديدة وحاسمة، والأكثر من ذلك 

بتأثيره القويّ على أداء الفريق في كل يوم 
غاب فيه ميسي ونيمار بسبب الإصابات 

وتراجع مستواهما.
هكذا كان ردّ سواريز الذي مرّ من 
النقيض إلى النقيض، فعانق الإبداع 

والنجاح بعد أن كان منبوذا من الجميع 
عندما قام بفعلته الشهيرة في مونديال سنة 

2014، فتغيرت كنيته من ”العضاض“ إلى 
صائد الأهداف والبطولات مع برشلونة.

لقد عانى الهداف السابق لنادي ليفربول 
الإنكليزي لفترة تجاوزت أربعة أشهر بسبب 
ما اقترفت أسنانه ذات مباراة ضد المنتخب 

الإيطالي في كأس العالم، حيث عض 
منافسه المدافع الإيطالي كيليني، ليجني 

حصادا مريرا ويتم إيقافه عن اللعب لفترة 
طويلة، لكنه عاد أكثر قوة، عاد ليردّ على 

الجميع، ويؤكد أنه لا يوجد أيّ داع للومه 
مجددا.

سواريز أراد القول إن الدواء يكمن 
في تلك ”اللعينة“ التي زجت به في عالم 
الانتقادات أحيانا واللوم أحيانا أخرى، 

هذه ”اللعينة“، هي كرة القدم بلا شك، 
ومثلما تسببت له في الخروج عن النص 

سابقا ووصف بالمهاجم ”المتوحش“ 
و“العضاض“، فإن كرة القدم نقلته من وضع 

إلى آخر وحوّلته من ”شيطان“ مكروه إلى 
ملاك محبوب من ملايين الأحباء لنادي 

برشلونة في مختلف أصقاع العالم.
لقد نجح مهاجم منتخب الأوروغواي 

صراحة في فسخ صورة المهاجم المشاغب 
الذي تشاجر مع العديد من المنافسين في 

السابق، سواء في تجربته الأوروبية الأولى 
مع نادي أياكس أمستردام الهولندي أو 

ليفربول، أو مع منتخب بلاده، وبات الآن 
حاملا ثوب البطل والهداف البارع.

والأكثر من ذلك، فسواريز كان رده قويا 
وسريعا للغاية، ليس خلال موسمه الثاني 

فحسب، بل منذ موسمه الأول، فمبجرد 
انتهاء العقوبة المسلطة من قبل الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (الفيفا) ترك بصمته 
واضحة جلية مع فريقه البرشلوني وسجل 

عدة أهداف وساهم في صنع عددا أكبر، 
لينهي موسمه الأول في أسبانيا بشكل رائع 

بعد التتويج بثلاثية الدوري والكأس ثم 
دوري أبطال أوروبا.

اليوم وعلى رأي شاعر العهد العباسي 
أبو نواس الذي أكد أن الداء يحمل في 

باطنه الدواء، فإن سواريز داوى كل جراحه 
القديمة، فبسبب كرة القدم بكى كثيرا في 
السابق وحصلت له مشاكل عدة وتعرض 
لعقوبات قاسية، وبفضل كرة القدم أيضا 

عانق الإبداع وبلغ مدى نجاحه عنان 
السماء.

اليوم أيضا سيتعيّن على سواريز أن 
يحرق بقايا صور رمادية تركها في آخر 

بطولة قوية شارك فيها مع منتخب بلاده، 
فبعد أيام قليلة سيخوض غمار ”كوبا 

أميركا“ ليقود منتخب بلاده مجددا في 
رهان قوي.

سواريز الذي توج منذ سنوات قليلة 
باللقب القاري سيعمل بلا شك على أن ينهي 

اللوم نهائيا على الصعيد الدولي، وبلا 
شك أيضا، فمثلما تجاوز الامتحان بروعة 

مع برشلونة، فإنه سيكون في هذه البطولة 
المنتظرة قادرا على البروز مجددا وطمس 

تلك الحقيقة السابقة المتعلقة بكونه 
”غشاشا وعضاضا“، أما في صورة الإخفاق 

والسقوط في فخ الطيش ثانية، فعلى 
سواريز ألاّ يلوم سوى نفسه، إذ لن يكيفه 
شعر أبو نواس كي يبرّئ نفسه من جديد.

كلاسيكو الأمل يجمع الصفاقسي بالترجيدع عنك لومي
ســـيكون ملعب الطيـــب المهيري  } تونــس – 
بمدينـــة صفاقس مـــرة أخرى محـــور اهتمام 
متابعـــي الكرة التونســـية، حيث ســـتدور قمة 
الأســـبوع الســـابع والعشـــرين مـــن الـــدوري 
التونســـي الممتـــاز لكـــرة القدم بيـــن النادي 

الصفاقسي والترجي الرياضي.
وبعـــد ”الكلاســـيكو“ الأخير الـــذي انتهى 
بالتعـــادل بيـــن الصفاقســـي صاحـــب المركز 
الثالـــث برصيـــد 63 نقطة والنجم الســـاحلي 
المتصـــدر برصيد 66 نقطة، فـــإن لقاء الفريق 
المضيـــف والترجـــي الرياضي ســـيكون هاما 
للغاية بالنســـبة إلى كلا الفريقين، فأيّ نتيجة 
بخلاف الفوز قد تقلـــص كثيرا من حظوظهما 

في السباق المحتدم نحو اللقب.
أهمية هـــذه المبـــاراة ســـتكون مضاعفة، 
ناهيك وأن النادي الصفاقســـي لم يحقق الفوز 
في ثـــلاث مباريات متتالية بعـــد أن تعادل في 
مناســـبتين ضـــد اتحاد بـــن قردان ثـــم النجم 
الساحلي، قبل أن يخسر بصفة مفاجئة خارج 
ملعبـــه الأســـبوع الماضـــي ضد نـــادي حمام 
الأنف، وســـيجد نفســـه في صورة عـــدم الفوز 

خارج دائرة المتراهنين على اللقب.
وفـــي المقابـــل، فـــإن الترجـــي يرنـــو إلى 

تعويض فشله في التأهل إلى دور المجموعتين 
ضمـــن كأس الاتحـــاد الأفريقـــي عندمـــا خرج 
أمـــام منافســـه الجزائـــري مولديـــة الجزائـــر 
يـــوم الثلاثاء الماضي، وكـــي يصالح أنصاره 
ويواصل مطاردة النجم الساحلي يتعين عليه 
اجتياز هذا الامتحان بسلام قبل ثلاثة أيام من 
مواجهة مصيرية ثانية ضد النجم الســـاحلي 
بملعب رادس في إطار مباراة مؤجلة لحســـاب 

الجولة 28 من الدوري.
وفي حديثه عـــن هذه المبـــاراة أكد مدرب 
النادي الصفاقســـي شهاب الليلي أن ”الهزيمة 
ممنوعـــة، ولا مفرّ مـــن تحقيق الفـــوز حتى لا 
يفقـــد فريقه كل الحظـــوظ فـــي المراهنة على 
اللقب، مضيفا ”وبعودة نجـــم الفريق وهدّاف 
الدوري علي معلول سيكون للفريق العديد من 
الحلـــول لتحقيـــق الفوز على حســـاب منافس 

قويّ للغاية“.
من جانبه أكد عمار السويح مدرب الترجي 
الرياضـــي أن فريقه تجـــاوز مخلفات الخروج 
المفاجـــئ مـــن المســـابقة الأفريقيـــة، وحالة 
اللاعبيـــن الذهنية تبدو جيدة من أجل تحقيق 

نتيجة مرضية عشية الأحد.
* م. ب

مهرجان أهداف

الهزيمة ممنوعة

على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، نجح فريق الأهلي المصري في إضافة 
ــــــة، وفاز على روما الإيطالي، الذي  إنجاز جديد إلى ســــــجل إنجازاته أمام الفرق الأوروبي
يضــــــم بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، بنتيجة (٣/٤)، في المباراة الودية التي 

جمعتهما الجمعة.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

عماد أنور

أبدى الهولندي مارتن يول 

سعادته بمستوى المباراة، 

وأشار في تصريحات عقب اللقاء، 

إلى نجاحه في اكتساب عناصر 

جديدة لا تشارك منذ فترة مع 

الفريق مثل أحمد الشيخ وصالح 

جمعة ومحمد هاني، بالإضافة إلى 

الاطمئنان على الأساسيين
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الأسبوعي

{الخمسة الذهبية} تصالح بين الأصالة والحداثة في تونس
ــــــوان الوطني للصناعــــــات التقليدية  ــــــم الدي نظّ
ــــــرّ الاتحاد  التونســــــية مســــــاء الجمعــــــة، بمق
التونســــــي للصناعــــــة والتجــــــارة والصناعات 
التقليدية بالعاصمة تونس، الدورة 18 لمسابقة 
”الخمســــــة الذهبية“، وســــــط حضــــــور إعلامي 
ــــــي غفيرين، واكب آخر تطــــــورات الموضة  وفن

المستلهمة من اللباس التقليدي التونسي.

سامية العليوي 
وصابر بن عامر

} تم، الجمعـــة، تتويج الفائزين في مســـابقة 
”الخمســـة الذهبيـــة“ التونســـية فـــي دورتها 
الثامنـــة عشـــرة، بمقـــرّ الاتحـــاد التونســـي 
للصناعة والتجـــارة والصناعـــات التقليدية، 
وذلك بتنظيـــم من الديوان الوطني للصناعات 
التقليديـــة وتحـــت إشـــراف وزارة الســـياحة 

والصناعات التقليدية التونسية.
وســـجل الديوان مشاركة 92 مبتكرا انتقت 
لجنة التحكيم من ضمنهم 32 مشـــاركا قدموا 
حوالـــي 35 أنموذجـــا، حيث رصـــدت جوائز 
ماليـــة هامـــة للمتفوقـــين الذين ســـاهموا في 
تحقيق المراوحة بين الأصالة وروح المعاصرة 
في التصاميم والابتـــكارات التي كانت محور 
مسابقة الفوز بالـ“خمسة الذهبية“ لهذا العام.
وقدمت خلال الســـهرة التي افتتحت على 
إيقاعات ”الحضرة“ لفرقة العزوزية الصوفية، 
خمـــس جوائز على عـــدد أصابـــع اليد، وهو 
التي تعرف أيضـــا بـ“يد  شـــعار ”الخمســـة“ 

فاطمة“.
وتميـــزت أغلب التصاميـــم المقدمة بألوان 
صيفية حـــارة كالأخضر والبرتقالي والأصفر، 
قـــدرة  الســـنة  هـــذه  المســـابقة  رهـــان  وكان 
اســـتخدام قمـــاش ”الدرابي“  المصممين على 

المعروف خاصة بصعوبة تطويعه.
وفازت أحلام قولاق مراد من محافظة نابل 
بالجائـــزة الأولى في فئـــة التصاميم الخاصة 
باللبـــاس التقليـــدي اليومـــي، وحصد إلياس 
الأنـــداري من محافظة تونس الجائزة الثانية، 
وآلت الجائزة الثالثة إلى وصال الساكري من 
محافظة زغوان. وفي تصميم لباس الســـهرة 
آلت الجائزة الأولى لمنيرة قعيدة من سوســـة، 

والثانية لدليلة رشيدي من ذات المحافظة.

وأكـــدت أســـماء مذيـــوب المديـــرة العامة 
للصناعـــات التقليدية أن  الوطنـــي  للديـــوان 
مســـابقة هذا العام، كانـــت مفتوحة للحرفيين 
الموضـــة  مـــدارس  وخريجـــي  والمبدعـــين 
والتصميـــم بتونـــس، قصـــد تطويـــر اللباس 
النســـائي والرجالي اليومي بالاســـتلهام من 
”الجبة“ و“القفطان“ و“المنتان“ بالنســـبة إلى 
اللبـــاس اليومي، في حـــين خصص موضوع 
”الدرابي“، أي اللباس المســـتوحى من ”الملية“ 

لابتكار لباس السهرة النسائية.
بـــأن دورة  وأفـــادت مذيـــوب لـ”العـــرب“ 
هذا العـــام تميزت مقارنة بالدورات الســـابقة 
بالجـــودة العاليـــة والحس الإبداعـــي المتميز 

لمجموعـــات الأزيـــاء المقدمـــة مـــن قبـــل كافة 
المشاركين دون استثناء.

وقـــدّم حفـــل ”الخمســـة الذهبيـــة“ كل من 
الإعلاميين يســـر الصحراوي ونزار الشعري، 
حيث أهديا دورة هذا العام للمصمم التونسي 
الراحل قيس التونســـي، الذي يعدّ أحد رموز 
الابتكار في مجال اللباس التقليدي التونسي، 
مـــن خلال إضافاتـــه الســـحريّة التي أوصلت 

اللباس التقليدي التونسي إلى العالمية.
وأهـــدى الفنان التونســـي محمد الجبالي 
ضيف شـــرف الحفـــل إحدى أغانيـــه الجديدة 
للمبتكريـــن والعارضين، مثمّنـــا جهد الديوان 
فـــي تأصيـــل اللبـــاس التقليـــدي التونســـي 

وإعطائه بعدا حداثيا، يتلاءم وروح العصر.
وواكـــب مـــرور العارضـــين والعارضـــات 
بملابســـهم التقليديـــة المبتكـــرة العديـــد من 
الفنانين التونســـيين على غرار خالد هويســـة 
وأنيس الخماســـي وعاطف بن حسين وأيمن 
لصيـــق ومهدي آر تو أم ووفاء بوكيل ونجلاء 

بن عبدالله ومريم بن حسين ولبنى نعمان.
صعوبات  التونسيون  المصممون  ويواجه 
فـــي الترويج للبـــاس التقليدي نظـــرا لبقائه 
منحصـــرا فـــي المناســـبات الدينيـــة وحفلات 
الزفاف، وهو ما اســـتوجب التفكير في تقديم 
تصميمـــات تنســـج التقليـــدي مـــع العصري 

لتكون مناسبة للاستخدام اليومي.

الأحد 2016/05/22

ألوان الماضي بابتكارات الحاضر

رنة بين ألسنة اللهب

} شـــبّ حريق في منزل رجل اشتهر بالكرم، 
فهاتـــف عمّال الإطفاء فـــي مكالمة أطنب فيها 
من السؤال عن أحوالهم ودراسة أطفالهم قبل 
إخبارهم بالحدث، وحينما حضروا، صاح في 
وجوههم ”اتركوا خراطيمكم جانبا، فوالله لا 
تمـــدنّ أياديكم لإخماد هذا الحريق التافه، إلاّ 

بعد تناول الغداء وشرب الشاي“.
قيل إنّ الحريق نفســـه قد امتدّ إلى منزل 
جاره البخيـــل، والذي اكتفى برنّة واحدة من 
هاتفـــه المحمول إلـــى رجال الإطفـــاء، لعلّهم 
يتّصلون، ولكن، لا حياة لمن يشـــرب الشـــاي 

وسط ألسنة النيران.
التهمـــت النـــار بيـــت الكـــريم لثرثرتـــه، 
وبيت البخيـــل لاختصاراته.. وكذلك التهمت 
خراطيم الإطفائيين وبدلاتهم، لإســـرافهم في 
شرب الشـــاي، وربما لإهمال دراسة أطفالهم، 
أمّا من يبحث عن استخلاص العبرة في هذه 
الحادثة عن جدوى الوســـطيّة مثلا، فسأروي 

له هذه القصّة:
اقتيـــد أحـــد العمّـــال الروس فـــي الفترة 
الستالينيّة إلى السجن بتهمة التقصير، حين 
جاء إلى المصنع متأخّرا بخمس دقائق، شفع 
لـــه عن خطيئته بأعجوبة، وما إن عاد لمزاولة 
عملـــه، حتى اعتقلوه ثانيـــة بتهمة الحضور 
إلـــى المصنع قبل موعد العمل بخمس دقائق، 
وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول التجسّس 
على أســـرار المصنع، أفرج عنه حين لم تثبت 

عليه التهمة.
وجاء اليوم الـــذي حضر فيه إلى المصنع 
في الموعد بالدقيقة والثانية.. عندها اقتادوه 
إلى معتقلات ســـيبيريا، وللأبد، وذلك بتهمة 

اقتناء ساعة سويسرية مشبوهة.
الوســـطيّة مهمّـــة صعبـــة، وتـــكاد تكون 
والمنطـــق  الفيزيـــاء  بمقاييـــس  مســـتحيلة، 
والأخلاق، ثمّ إنها ليســـت دائما خير الأمور، 
بدليل أنّ من يقف على تخوم الأشـــياء، يراها 
بعين أكثر دقّة ومحافظة على مساحة الأمان.
إنها تشـــبه طريقة إخمـــاد الحريق، كما 
أخبرني صديقي الإطفائي الذي كان يشـــرب 
الشـــاي فـــي منـــزل الرجل الكـــريم، ثـــمّ إنّ 
الوســـطيّة هـــي النقطة الأعلى فـــي الأقواس 
والدوائر لـــدى المعماريـــين، والأكثر نبذا في 
الفن والإبـــداع، وحتى العلاقات الإنســـانية 
التي ترحّب بالساخن أو البارد، لكنّها ترفض 

الفاتر، بل وتتقيّؤه غالبا.
العرب قـــوم بارعـــون في تطويـــع اللغة 
لأجل مآربهـــم، فالبخيل الطمّاع الذي احترق 
بيتـــه يصبح حريصـــا، والإطفائـــي الذي لم 
مهنيّا، والأحمق  يستجب لنداء ”المسج كول“ 
-وبالمناســـبة،  الكرم  حاتميّ  الاســـتعراضي 
قيـــل إنّ حاتم الطائي قد تحوّل في آخر عمره 
إلى قاطع طريق كي يســـتمرّ فـــي تلبية قيمة 
الكرم التي ســـجنه فيها الآكلون على مائدته 
- وهكـــذا نمضي لاجئين تحـــت خيمة اللغة 
فنبرع فـــي تلطيف العبارات لتصبح الهزيمة 
نكبـــة، والنكبـــة نكســـة، والنكســـة هفـــوة.. 

والصراع الطبقي عتابا طبقيّا.
الناس ماكرون في السخرية ممّن يناقض 
طباعهـــم، فأنا على يقين بـــأنّ حادثة ”بخيل 
الرنّـــة الواحـــدة“ قد ابتدعها واحـــد أراد أن 
ينبّه جلســـاءه لكرمه، كمـــا أنّ طرفة ”الكريم 
بـــين النيران“ قـــد لفّقها أحـــد البخلاء الذين 
يشـــتهرون عـــادة بحـــسّ الدعابة كأســـلوب 
تطفّلـــي.. ولكـــن، من الراوي وســـط ألســـنة 

اللهب؟

حكيم مرزوقي

االللل ننةة أألل ننةة

صباح العرب

ابتكار حشرة طائرة فعالة في التعامل مع الكوارث  ديانا حداد تفتتح مهرجان موازين المغربي
} واشــنطن – فيمـــا لا يـــزال التســـابق علـــى 
تصغيـــر التكنولوجيـــا الطائرة على أشـــده، 
كشـــف فريق في جامعة هارفـــارد عن روبوت 
بحجـــم حشـــرة يمكنـــه الالتصاق بالأســـطح 
وإعـــادة الانطلاق منها، وبمـــا أن الطاقة تنفد 
ســـريعا من الروبوتات الصغيرة الطائرة، فإن 

الالتصاق بالأسطح يحل هذه المشكلة.
ويستخدم الروبوت الجديد المُبرمج، تقنية 
وهي  الكهروســـتاتيكي“،  ”الالتصاق  تســـمى 
نفـــس الطريقة التـــي تلتصق بهـــا البالونات 
المحملة بالشحنات بالجدران، وطرق الالتصاق 
الميكانيكيـــة التقليدية، مثـــل مخالب الطيور، 
تثقل هـــذا النوع مـــن الروبوتـــات الصغيرة. 
ومثل الانفصال عن الأســـطح بســـهولة تحديا 
آخر للفريـــق الأميركي ”فلو كان الالتصاق هو 
كل همّنـــا، لوضعنـــا القليل مـــن الصمغ على 
سطح الروبوت“ بحسب فريق جامعة هارفارد.

وصمم الباحثون العاملون ضمن مشـــروع 
”روبـــو بي“ رقعـــة هبوط صغيرة ومســـطحة، 
يمكـــن  كهروســـتاتيكية  بشـــحنات  محملـــة 
تشـــغيلها وإطفاؤها، وعند تشغيل الشحنات، 
تكتســـب الرقعة موجـــات ســـالبة تمكنها من 
بالشـــحنات  المحملـــة  بالأســـطح  الالتصـــاق 

الموجبة.

رئيـــس  وود،  روبـــرت  الدكتـــور  ويقـــول 
الباحثين في المشـــروع، إن هذه التقنية تشبه 
”تأثيـــر حـــك بالونـــة بالشـــعر ثـــم إلصاقهـــا 
بحائـــط“، كمـــا ”تُفصـــل الشـــحنة عـــن رقعة 

الهبوط“ ليعود الروبوت للانطلاق.
طيـــار  دون  الطائـــرات  أو  والروبوتـــات 
المشـــابهة تخضع للتجربة في جهود المراقبة 

البيئية والتعامل مع الكوارث.
وفي السنوات الأخيرة تواصلت الأبحاث، 
وصار حجم النمـــاذج المتلاحقة من الطائرات 
دون طيار يصغر مع الوقت لاســـتخدامها في 

مهام حسّاسة تستوجب حجما صغيرا.
ولعل ميزة هذا الجيل الجديد من الطائرات 
دون طيـــار عدم حاجتـــه لتراخيص طيران، إذ 
أن الحجم الصغيـــر يبدد المخاوف الأمنية من 
حـــوادث تؤثر علـــى الطائرات أو ســـواها من 

الأجهزة.
وكانت شـــركة أميركية أطلقـــت مؤخرا ما 
تقـــول إنـــه أصغر طائـــرة دون طيـــار مجهزة 
بكاميرا فـــي العالم، ويبلـــغ وزن الطائرة أقل 
مـــن 24 غراما، وتبلـــغ أبعادهـــا 4.3×4.3×2.5 
سنتيمترات، وتتمتع بمرونة استثنائية تتيح 
لها تصويـــر فيديو حيّ بدقة متوســـطة وهي 

تتقلب وتدور في الجو. 

} الربــاط – انطلقت ليلـــة الجمعة، بالعاصمة 
المغربية الرباط، فعاليـــات مهرجان ”موازين 
إيقاعـــات العالـــم“، أحـــد أكبـــر المهرجانات 
الموســـيقية العالميـــة، في دورته الــــ15، التي 
تستضيف فنانين عالميين من ألوان موسيقية 
متنوعة، ويســـتمر المهرجان لغايـــة 28 مايو 

الجاري. 
وعلى منصة ”النهضـــة“، المخصصة للنجوم 
العرب، كان لجمهـــور الفنانة اللبنانية، ديانا 

حداد، موعد مع نجمتهم المفضلة.
وغنـــت ديانا حـــداد من ســـجلها الغني، 
أشهر أغانيها، كما أطربت جمهورها الغفيـــر 
والخليجيـــة  اللبنانيـــــة  باللهجـــة  بأنغـــام 
العشـــق“، و“نعـــم  أهـــل  والمغربيـــة، كـ“يـــا 
ســـيدي“، و“الليلة ليلتنا“، و“لاقيتك والدنيا 
وغيرها من الأغاني  ليل وقلتيلي مخطوبـــة“ 
التي تفاعـــل معها الجمهـــور المغربي رقصا 

وتصفيقا.
وشـــاركت الفنانة المغربية الشـــابة نهيلة 

القلعي، ديانا حداد، في أداء أغنيتها ”ناديتك 
والدنيا ليل“.

وفي ذات الليلة، وعلى منصة ”السويسي“ 
المخصصة لنجـــوم عالم الغناء والموســـيقى 
الغربية أحيى النجم الأميركي الشـــاب كريس 
براون“، أولى سهرات المهرجان، وألهب مغني 
”الآر آند بي“، حمـــاس الجمهور، وأغلبهم من 
الشـــباب، الذين رددوا معه مقاطع من أغانيه 

المشهورة.
وكعادته اســـتطاع الفنـــان العراقي كاظم 
الساهر إشـــعال مشـــاعر الجمهور من خلال 
أغنياتـــه العاطفيـــة التي غنّاها على مســـرح 
محمد الخامـــس، حيث تفاعـــل الجمهور مع 
ســـحر صوت القيصر وطريقة غنائه وجمال 

الكلمات المغناة.
وبـــدأ القيصـــر حفلـــه الغنائـــي بأغنيته 
التي لاقت تجاوبا  الشهيرة ”مدرســـة الحب“ 
عفويـــا مـــن معجبي الفنـــان العراقـــي الذين 

سارعوا لالتقاط الصور التذكارية معه. 
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>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


